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اق   :إسم الكتاب ي واحتر
ي "خراب أورشليم الثان 

 "الهيكل الثان 
 المؤرخ اليهودي يوسيفوس   :المؤلف

 ساويرس بول / الأب الدكتور  : تعريب

ونية  : الطبعة   الأولى الألكتر

وع الكنوز القبطية  : الناش    مش 

 

 

وع الكنوز  ف مش  بمباركة الأب الدكتور بول ساويرس يتش 

ي الرسمي لأعمال الأب بول 
ون  القبطية بأن يكون الناش  الألكتر

نت  .ساويرس على الإنتر

ة على أن يكون الأقتباس الأكاديمي من الكتب هو بحسب النسخ

وع الكنوز القبطية  .المنشورة على مش 
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 من القرن الميلادى الاول، قيل أنه للمؤرخ اليهودى تمثال نصفى 
ى
رومان

محفوظ . يوسفوس   

 Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Denmark 

 

 

  

http://coptic-treasures.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Ny_Carlsberg_Glyptotek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ny_Carlsberg_Glyptotek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ny_Carlsberg_Glyptotek
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Josephusbust.jpg


 ةـئــــوطــــت

ض ان تنش  ك        سنة  ان من المفتر
 
جمة ف حد ولكن أ ،م2891هذه التر

 دالباء الساقفة وهو عزيز على  جدا عن
َ
 ما ع

ُ
ولى ات الأدعليه المسو  رضت

: مبتسما وقال اجعتها والتقديم لها، ما أن قرأ العنوان حتّر نظر إلى  لمر 

وصحيح ان المؤلف الأصلى  ،تاريخ  بحتعملٌ صحيح أن هذا العمل 

فلا يُعقل أن  .غت  ملائم بتاتا هنش  ن وقت كيهودى الجنس والعقيدة، ول

ثم مع اشائيل، العلاقات طبيع على الصعيد السياسى نحو تالدولة تسعى 

اق حتر خراب أورشليم وا"تاب من الكنيسة المصرية بعنوان يخرج كِ 

جمة  . !!! ي    خ قديمحتّر ولو كان هذا تار " الهيكل ولى وهكذا حُبِسَت التر
ُ
الأ

 الدرج
 
  .منذ ذلك التاري    خ ف

الع     ام ولأن الت     اري    خ .. وق     د مض     ت عق     ود ع     لى التطبي     ع  ،ولك     ن الآن

وزن       تّر الخاص       ة ال       تّر ين       بعى  أل أ مره       ا، ( بفروع       ه المتنوع       ة) والمس       يخ

ب قارب تغرن  مس حيانر على المغيب واقوأوشكت ش
من المين اء الأخ ت   تر

 إع      ادة ترجم      ة ه      ذا العم      ل ،حي      ص ل عاص      ف ول ري          ح
ُ
ل      يس ع      لى  -رأي      ت

 الثمانيالمس توى الش عتّ  
 
ولك ن بأس وب اك  اديم  -ن اتوالمختصر  كم ا ك  ان ف

زم ة ع تغذيت ه ب الحواسى  والتوض يحات اللاموتوثيق للمعلومات الواردة به، 

ونش  ه بموق  ع الكن  وز القبطي  ة . لمناس  بةوالتعليق  ات االض  افية المُلاحظ ات و 

، بل والقارىء العادى  .لإثارة شهية الباحثي   والدارسي  

 م1129القاهرة، 
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 بمـقـدمـــة المعر  

جمة كاملة  عرف ه  وكل ما .لأعمال هذا المؤرخ الكبت  لم تحظ المكتبة العربية بتر

  
 
 الق  ارىء الع  رن  منه  ا ا تل  ك الش  ذرات ال  تّر قرأه  ا هن  ا وهن  اك ف

ُ
ت  اب نق  لا كتاب  ات الك

 ع   . عن   ه
 
 الواق   ع هن   اك بع   ض الع   ذر ف

 
دم ظه   ور ترجم   ة عربي   ة ش   املة لك   ل اعم   ال وف

رجِم     ت كله     ا إلى اللغ     ة العربي     ةؤلِ     ذل     ك ان اعم     ال ه     ذا المُ  ،يوس     فوس
ُ
س     وف  ف إن ت

ول دون تحقيق       ه الأم       ر ال       ذى تحُ        ،تس       تغرق مجل       دات عدي       دة م       ن الحج       م الكب       ت  

ي    ة لأ ان التر إذ يك    ف  ان تعل    م . ت جم    ةص    عوبا  جم    ة النجلت  
 
م    ن  ا عمال    ه تش    مل مجل    د

 . وع بخ  ط ص  غت  م  ن القط  ع الكب  ت  ومطب   فحةص   898
ُ
تب  ه وا فض  لا ع  ن ان بع  ض ك

تتح   دن ع   ن ت   اري    خ ب   تّ  اشائي   ل تعتم   د ع   لى الس   فار المقدس   ة للعه   د الق   ديم وه   ذه 

 كتب أخرى
 
 .يمكن الرجوع إليها ف

 أ
ُ
 الحقيق   ة، عن   دما أردت

 
 ب   ات ه   ذا الم   ؤرخ تن أتص   دى لنش     كتاوف

ُ
ت ا   ح   ت  كث   ت 

ة م  ا ب  ي   العه  دين وال  تّر تغ    زمني  ا أح  دان نح  و . م  ن أي  ن أب  دأ
ه  ل أب  دأ بعمل  ه ع  ن ف  تر

ة م      ا بع      د البأم . أربعمائ      ة س      نة قب      ل الم      يلاد م      يلاد وا تش      مل خ      راب أورش      ليم ف      تر

 .وا أحدان نحو سبعي   سنة بعد الميلاد ، وتشتت اليهود،الهيكلاق واحتر 

 
ُ
ا، رأيت ة الثاني ة كصر  بٍ م ن  وأخت  م لك هنا جزءً من الف تر

ِّ
عزيزى القارىء أن أقد

التشويق والتذوق، وكشاهِد تاريخ  على أن السموات والأرض ت زولن أم ا كلم ة واح دة 

باكي  ا ل  م يك  ن  (2)ورش  ليموأن م  ا نط  ق ب  ه ع  ن ا. ولتخ  رج م  ن ف  م الس  يد المس  يح ف  لا ت  ز 

ك  ل ب م  ن الع  الِم -ان رؤي  ة بصر   مُس  بَقة م  ن باح  ص، ب  ل ك  " تكه  ن عِل  م"ول  ،ن  تّ  نب  وة 

ء ع  لى أم  ل أن أع  ود  . س  نةي   أربعبالجس  د ب   لِم  ا ه  و عتي  د أن يح  دن بع  د ص  عوده - سى 

تي ب ال زمتّ  ال ذى عرض ها ه و  ة م ا ب ي   العه دين بالتر
عِد لك فتر

ُ
 فأ
ُ
إن شاء الرب وعِشت
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ح   و ب   ه، خاص   ة وأن   ه كان   ت ل   ه تعليق   ات وملاحظ   ات تاريخي   ة وجغرافي   ة وعام   ة ع   لى ن

 .وضح النص الكتان  للقارىء العادىيُ 

 الواق  ع يوس  فوسإن أعم  ال 
 
 فع  لى س  بيل المث  ال بينم  ا ه  و يش  د ت  اري    خ. غزي  رة ف

تض      ء لن     ا بع     ض  بمعلوم     ات ع     ن اس     فار العه     د الق     ديميزودن     ا أيض     ا ش     عب اشائي     ل 

وم   ن هن  ا ج   اءت . جوان  ب ن  ص م   ا م  ن نص   وق الكت  اب المق   دس وكي  ف فهم   ه اليه  ود

إذ يس   اعدنا   ."دب اليه   و و ح   ر "المُسَ   م  ب       يوس   فوسلج   زء م   ن عم   ل أهمي   ة نش     ه   ذا ا

س ه ذا ع لى فه م الكث ت  م ن النق اص الخاص ة بالمب ان  اليهودي ة  يوسفوسكتاب 
َ
د
 
ة المُق

 زمان   ه
 
كي   ف كان   ت وع   لى م   ا كان   ت تحت   وى، وم   دى فخامته   ا، : ال   تّر كان   ت موج   ودة ف

ممُ 
ِّ
ا رمزيا لها  ا قد م ارَس الطق وس اليهودي ة ان ذاك بم ا وأيضا، كيف كانت . شيقا تفست 

ُ
ت

ء لنا فهم بعض فقرات العهد القديم   .يُض 

ن اه ل ك ت  أملات ك اهن يه  ودى   ه  ذا الج زء ال  ذى اختر
 
الأح  دان  ع لىكم ا س نجد ف

 ك  ل زم  ان وم  ن العص  يبة 
 
 التش  ويق، وص  الحة للتأم  ل فيه  ا ف

 
مَ  ت ب  اليهود غاي  ة ف

َ
ال  تّر أل

 تعليقات     ه ع     لى مجر . قِب     ل ك     ل انس     ان
 
ي     ات الأم     ور ال     تّر ش     اهدها بعيني     ه وس     معها وف

ثمن جهده
ُ
مه وت  الرأى ولكنك نظل تحتر

 
 .بنفسه من أصجابها قد تختلف معه ف

 كتابة 
 
لكتابه هذا أنه كان يُحلل دوافع كل  رفٍ  يوسفوسوأيضا أعجبتّ  ف

 . أول من منظور واحد من هذا الطرف ذاته، ثم كواحد من الطرف الآخر
 
فكان ف

ز نقاص القوة لدى  -وهو داخل المعسكر الرومان   –ء العدو اليهودى تحليله لآرا  يُت 

عما  -وهو أيضا داخل المعسكر الرومان   –ثم يتكلم . اليهود بأقض جهد ممكن

 هذا، أظهر دون قصدٍ . يخاف منه الرومان، بل ونقاص ضعفهم بكل صِاحة
 
وف

حدان بعد انتهائها مسبق منه، ولكن ربما كمحلل ومؤرخ وهو ينظر إلى مجرى الأ 

تماما بعي    ائر من أعلى، يد الله التّر كانت تتمم ما سبق أن نطق به السيد المسيح 

س، منذ أربعي   سنة سابقة لهذا الحدن
َ
د
 
  .عن مدينة أورشليم وهيكلها المُق
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 يوسفوس

أما . Titus Flavius Josephus يوسفوسفلافيوس تيطس اسمه باليونانية 

ى   مقدمته لكتابه كما   -اسمه العت 
 
فهو  -"حروب اليهود"المعنون ذكر هو بنفسه ف

ان  "من جهة الأب   وهو. (1)"يوسف ابن متياس" أما ، سليل أشة كهنوتية" كاهن عت 

   .م44 الذين ملكوا على يهوذا حتّر  الحشمونيي    تنحدر من نسلأمه فكانت 

 حوالى سنة 
 
بمنطقة الجليل، عندما كانت  (7)م73يرى الدارسون أنه قد وُلِد ف

 . (4)م211وعاش إلى حوالى سنة . اليهودية إقليما خاضعا للسيادة الرومانية

 ريعانو
 
 التاسعة عش  من عمره بعد، انضم إلى  ف

 
شبابه عندما كان ف

ي كانت إحدى الأشياع الدينية الرئيسية لدى اليهود قبل دمار  الفريسيي    شيعة
التّر

 .  الهيكل

كان أول مًن ( م31-73)الرومانية الأولى / رب اليهوديةوعندما اندلعت الح

  حسبما حارب ضد الرومان،
 
. "حروب اليهود"قدمته لكتاب مسجل هو بنفسه ف

  فقد
 
هذه كان حاكما للجليل وقاد القوات اليهودية المتمردة ضد الحُكم الرومان  ف

 الأش  ، إلى أنالحرب
 
أو )Jotapata  يوتاباتا مدينتهبعد صمود ، م73سنة  وقع ف

 رأى اخر 43أو  يوما  41لمدة أمام الحصار الرومان   الجليلية( يودفات
 
  .يوما ف

ا ورا فسبسيان  وعندما صار   ،ومنحه الرعوية الرومانية، م78سنة  عتقهامت 

ا ورىوأسبغ عليه السم ال  . إلى اسمه" تيطس فلافيوس"ومن هنا الإضافة . مت 

 زحفه على اورشليم ودحره لقوات 
 
وانضم إلى حاشية تيطس ابن فسبسيان ف

                                                 
 اللغة العربية . 2المقدمة،  - 1

 
غويا أن " يوسيفوس"ومن هنا ل يصح كتابته ف

ُ
فمن المعروف ل

 اللغة اليونانية( وس)سائر الأسماء يُضاف إليها المَقطع 
 
ع فإنه سيكون . ف

َ
فإذا ما حذفنا هذا المَقط

ية والعربيةبالع" يوسف"يوسيف وهذا بالطبع خلاف  -تبعا لهذا الشكل العرن  الثان   –  . ت 
 .أى بعد صعود السيد المسيح بقليل - 7
الأناجيل وسمع  -وهو المؤرخ المثقف  -أى أنه قد عاصِ بالتأكيد مار يوحنا الحبيب وقرأ   - 4

 .الكرازة بالمسيح
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. يوحناالطاغية ، و Gioras سيمون بن جيوراسالطاغية المتمردين هناك بزعامة 

اق   هيكلومن ثم كان شاهِد عيان لخراب مدينة اورشليم الثان  المهول، واحتر

ودس  س، ونقض أسوار والب ،(الثان   الهيكل)هت 
َ
د
 
. ( )ساساتهامن اأورشليم يت المُق

ا ور، وتفرغ   قصر وهبه له المت 
 
 موكبه إلى روما حيص عاش هناك ف

 
ثم رافقه ف

  .، ول سيما تاري    خ أمتهللكتابة

ي ذلك الحي   
 
ان والمصادر اليهودية المتوفرة له ف . حسب ما علمه من التر

ي شهدها وتحتوي 
هذه المؤلفات على تقارير مفصلة خاصة بشأن الأحدان التّر

يوسفوس بنفسه، ويعتت  معظم المؤرخي   المعاصِون هذه التقارير ذات مصداقية 

ي القرن الميلادى 
 
ق الأوسط ف ي تتناول تاري    خ الش 

ي الأبحان التّر
 
ويستندون إليها ف

 .الأول

 يوسفوسأعمال 

 
 
 :لقد تمثلت أعماله ف

وهذا ". تاري    خ الحرب اليهودية"، أو "الحرب اليهودية"، أو "حرب اليهود" -2

ر الباحثون تاري    خ كتابته بسنة 
ِّ
باللغة وهو  .(7)تقريبا  3العمل، يُقد

أول، ثم ترجمه إلى  بالآرامية ومن المحتمل أن يوسفوس كتبه اليونانية

 .اليونانية، غت  أن لم تبق إل النسخة اليونانية

 هذا العمل
 
ل يُ  ف  أيامه تاري    خ الحروب اليهودية ايوسفوس سَج 

 
لتّر حدثت ف

 س
 
تب ف

ُ
ت َ "بعة ك

َ
عت
ُ
جم النجلت     – "ت

تِب عن هذه " ى لعملهكما يقول المتر
ُ
أدق ما ك

 عمله  ."حدان بناءً على معلوماته الشخصيةوقد وصف الكثت  من الأ . الحرب
 
وف

 هذا 
ِّ
عظ
ُ
 أيامه عن الرومان ت

 
تِبت ف

ُ
 المقدمة كيف أن الكتابات التّر ك

 
م من يُبي   ف

بخِس من قدر الي
ُ
 شأنهم بشدة وت

ِّ
قد
ُ
وأنه لهذا . م روايات غت  دقيقةهود للغاية، وت

                                                 
 11-10: 01لو : انظر-   
ر تاري    خ كتابته بسنة  -  7 

ِّ
 . م39هناك مَن يُفد

http://coptic-treasures.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 السبب عمَ 
ُ
انية، إلى اللغة التّر كتبها تبه د إلى ترجمة ما ك لبتّ  و نه بلغتهم، أى بالعت 

ابرة ، أى لفائدة الأجانب غت  اليهود وتعريفهم بتاري    خ اليهود، ومَن اليونانية لفائدة الت 

 الواقع يلمس القارىء العادى قبل .هم
 
 عمله هذا وف

 
. الباحص مدى الموضوعية ف

 كتابهثم 
 
تبه"من الأول  (3)يتناول ف

ُ
الأحدان التّر وقعت ما هذا  "لعمله"السبعة  "ك

ودس الكبت   غ  وا ت. بي   استيلاء انتيوخس ابيفانس على أورشليم إلى موت هت 

سنة من  78كتاب الثان  أحدان ويُغ  ال. فصل 77وينقسم إلى  .سنة 273مدة 

ون لفسبسيان لإخضاع اليهودم ودس إلى ارسال نت   .فصل 11ويتكون من . وت هت 

الكتاب الثالص أحدان سنة واحدة وا من حضور فسبسيان إلى أخذه ويُغ  

ة فصول لجمال، ال الكتاب الرابع سنة واحدة من حصار جموأيضا يُغ   .وهو عش 

 ستةالخامس يغ  نحو والكتاب  .فصل 22وهو  إلى قدوم تيطس لحصار اورشليم،

ء تيطشه  ،فيها  التّر كان اليهود س لحصار اورشليم إلى الشدة العظيمة ور من مخ 

من الضيقة العظم التّر  ،يغ  مدة حوالى شهر  السادسالكتاب و . فصل 27وهو 

 السابعالكتاب ويُغ  . فصول 21وهو   ها اليهود إلى أخذ تيطس لأورشليم،وصل إلي

اون ،سنوات ثلانمدة حوالى  وهو  ،من استيلاء تيطس على اورشليم إلى فتنة القت 

 .فصل 22

لأنها كانت اللغة العامة والأكتر انتشار بنفسه، وقد كتب أعماله باللغة اليونانية 

 ، انية اللغةب نب كتابتهااإلى جللثقافة والمثقفي    .ذاتها، مما يدل على سعة عِلمه العت 

                                                 
ر قارنى العزيز  - 3

ِّ
ذك
ُ
 دعتّ  ا

ر
 لأعمال الآباء الأولي   وهو أن كتاباتهم ف

 مقدمانر
 
لته ف
ُ
بما سبق أن ق

مجلد، وكتاب، وأبواب، وفصول، : ذلك الزمان لم تكن تعرف تقسيماتنا الحالية للكتابة من
م بصفة عامة إلى أجزاء كانوا . وفقرات نا الحالى، مُقس   أغلبها كانت على شكل، مقال بتعبت 

 
وإنما ف
تب"وأحيانا يقسمون هذه ". كتاب"منها  يسمون كل جزءٍ 

ُ
 كثت  من " الك

 
إلى فصول ل تتجاوز ف

لذلك يلزم الوعى بأنتّ  حرصا على . الأحيان فقرة بمفهومنا الحالى، وقد يكون سطرين أو ثلان
اته مع وعينا بمضمونها الخاق   لغاته الأجنبية سأستخدم هنا ذات تعبت 

 
سهولة الرجوع إلى النص ف

 .بها
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أنه خليق بنا أن نصدقه بسبب أمانته "يقول عنه المؤرخ يوسيبيوس القيصرى 

 المواضيع الأخرى
 
 ".ف

 "اليهودية العاديات"، أو Antiquities of the Jews" عاديات اليهود -1     

Jewish Antiquities اثار اليهود"، أو"  Archeology of the Jews،  الآثار " أو

 حوالى سنة ويًقدر .     Jewish Archeology "اليهودية
 
الدارسون تاري    خ كتابته ف

 .م84

 هذا العمل       
 
براهيم حتّر بداية الحرب يَشِد تاري    خ شعب اشائيل من اف

ين كتابا  عش 
 
ان والمصادر اليهودية التّر كانت . مع روما ف وذلك حسب التر

       .متوفرة انذاك

غويا و  ."ضد إبيون" -7
ُ
  إبيون هذا كان ل

َ
كتب كِتابا وقتذاك ضد و  ويا،حَ أو ن

س  وأرى أن القدي. بينا أفضلية اليهوديةأقدمية اليهود، ومُ  يوسفوسفأظهر . اليهود

 كتابه 
 
كليمندس السكندرى قد اعتمد على، أو على الأقل ا لع على، هذا العمل ف

وماتيس"  بابه الذى يوضح فيه مديونية الفلاسفة  (9)أى المتفرقات" استر
 
ف

 حوالى سنة   .اليونانيي   لأسفار العهد القديم
 
 .م83ويًقدر الدارسون تاري    خ كتابته ف

ة"أو " حياة فلافيوس يوسفوس" -4 " الذاتية لفلافيوس يوسفوس الست 

 حوالى سنة 
 
 .م88ويًقدر الدارسون تاري    خ كتابته ف

مة ليهودية القرن تزودنا برؤية قي  قائلا أتها اعماله على  ويُعلق أحد الباحثي   

وأقول أنا أن إشاراته إلى المسيحية . الميلادى الأول، وبخلفية قيمة للمسيحية الأولى

م، 211وأن يكون قد استمع إلى أحد تلاميذه قبل سنة والى السيد المسيح الذى لبد 

ة باعتباره كان فريسيا ي  " يسوع"ومع ذلك، فإن اشارته عن .  لم تكن مباش 
 
التّر ترد ف

                                                 
 .انظر ترجمته للمعرب على موقع الكنوز القبطية -  9
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عَد أول وأقدم اشارة إلى السيد المسيح كشخصية " العاديات اليهودية"كتابه 
ُ
ت

 زمن معي   ومكان معي    
 
ت ف
َ
 .تاريخية وُجِد

 إلى يوسفوس عمل بعنوان كما يُ            
 
خطاب يوسفوس إلى اليونانيي   "نسَب خطأ

هو  -كما أثبت الدارسون  –فهذا العمل كاتبه الحقيفر ". Hadesبشأن الجحيم 

ضد افلا ون، عن "وانه الأصلى وعن Hippolytus of Romeهيبوليتس الرومان  

 ". علة الوجود

+++++ 

 هذا الكتيب

أت الأجزاء الخاصة بإتمام ما نطق به رب المجد عن أورشليم      تيبنا هذا اجتر 
ُ
 ك
 
ف

 
 
 على ". الحروب اليهودية"وهيكلها، مما كتبه يوسفوس بنفسه ف

ُ
لذلك حافظت

تبه"أرقام 
ُ
ية لل" ك جم إلى الإنجلت  

كتاب إلى فصول وفقرات مُرقمة وعلى تقسيم المتر

ى  مصدرها النجلت  
 
   .لتسهيل الإشارة إليها والرجوع إليها ف

 اعمالى السابقة      
 
 ف
ُ
حب أن أنوه إلى أنتّ  قد اعتدت

ُ
التّر  لضافاتعلى وضع اوأ

غ
ُ
ى عند التعريب حرصا على السياق الل وى أو لتوضيح يستلزمها النص النجلت  

جم إلى ]  [. عي   هكذا ربالمعتّ  بي   قوسي َ  مُ   المتر
ُ
 هذا العمل وجدت

 
ولكن ف

ة ية قد استخدم هو هذا الشكل من الأقواس بصفة رئيسية وبكتر ولهذا . النجلت  

 على إضاف
ُ
 سائر المواضع اوضعت

 
نر متّر اضطررت إلى ذلك هامشا برقم ثابت ف

 فيها كلمة ما
ُ
  .  التّر أضفت
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 "ودـب اليهو حر "

 

 الكتاب الأول
استبلاء انتيوخس ابيفانس  من . سنة 273تمل على احدان مدة ويش)

ANTIOCHUS  EPIPHANES ودس الكبت   على ورشليم إلى موت هت 
ُ
  (أ

  

http://coptic-treasures.com



 الفصل الاول : الكتاب الأول

اعمال وأيضا بشأن.لب ونهب الهيكلسَ و  كيف أخِذ انتيوخس مدينة أورشليم،)

 (متياس ويوداس، وموت الثان  : ي   المكابيَ 

 

 ذات الوقت الذى كان فيه انتيوخس  (2/2/2)
 
 ف

َ
  الذى كان يُدعى

 
ابيفانس ف

 كل اقليم سوريا  (8)وسيمبطلنزاع مع 
 
، وقعت فتنة عظيمة السادس بشأن حقه ف

 اليهوديةبي   الرجال 
 
على الحُكم، إذ كان كلُ  ، وكانوا يقصدون الستيلاءالمقتدرين ف

ومع ذلك، حاز  .للخضوع لأقرانه غت  قادرٍ كرامة ال ذوى الرجال أولئكواحدٍ من 

ا فهربو . المدينة منناء  وبيا السبق، و رد أب -أحد رؤساء الكهنة – Onias  أونياس

ه، وأن يقوم بحملة على قوادل [مُرشِدين]دمهم إلى انتيوخس، وتوسلوا له أن يستخ

 . اليهودية

د لذلك من قبل، أذعن لهمولما كان الملك   بجيش تة بغاليهود  وهجم على. يُعِّ

عظيما ممن كانوا يُشايعون  وقتل جمعا . هم بالقوةنت مديعظيم، واستولى على

الممارسة ، وأبطل وأفسد الهيكل أيضا يوس، وأرسل جنوده لينهبوهم بلا رحمة، مبطل

 . وات وستة أشهرنالدائمة لتقديم ذبائح الكفارة اليومية لمدة ثلان س

 الذ بطلميوسوهرب أونياس رئيس الكهنة إلى  
 
منطقة ى وهبه مكانا ف

د]اورشليم، و بتّ  مدينة تشبه هليوبوليس حيص  وسنتكلمهيكلا مثل هيكلها، [ شي 

 . عنه أكتر فيما بعد

  

                                                 
 الكتابات العربية المصرية هو بطليموس، ولكنتّ  اتبتّ   - 8

 
أنا اعلم أن الشكل الدارج لهذا السم ف

ن  فهو أقرب تعريب   كتاباته عن العصر البت  
 
مه الدكتور نصخ ف

 
هنا الشكل العرن  الذى قد
ى لهذا الإسم  .يكتب أيضا بتولم أو بطولمكما . للشكل النجلت  
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لم بأخذه للمدينة على نحوٍ  راضيا ل انتيوخس لم يكن  والآن، (2/2/1)   

 وهو -أجت  اليهود  ،هناك ، ول بالمذبحة العظيمة التّر فعلها هغنائم، ول بيتوقعه

على التخلى عن قواني    -، ومتذكرا لِما عاناه أثناء الحصار مغلوب من أهوائه الطاغية

 الذبائح ععلى دهم، وعلى إبقاء أولدهم بلا ختان، و بل
 
لى تقديم لحم الخنازير ف

عدِمجميعهمها تلك الأمور التّر عارض. المذبح
ُ
ون من المُ  ، فا  . ين منهمعتت َ الكثت 

رسِل لحأيضا   Bacchidesيدس اخب ومارس 
ُ
تلفر  إذ  –ماية الحصن الذى ا

يرةهذه الأ بوالتّر تلاقت مع  بيع ،وامر الش  ور الأفظع،  – ريةته الت  كل انواع الش 

 ف
 
 الموا ني   إجلال ب عذ

إلى أن . بالخرابكل يوم   مدينتهم هددو  ،رجلا رجلا  أكتر

ج  ا هي  يرة -أخت   أفعاله الش 
 
 .ام لأنفسهمللإنتقالفقراء  -بتطرفه ف

 

احد  - Asamoneus سيجة لذلك تسلح متياس ابن اسامونونت (2/2/7)

 قرية مودين
 
فيها كان له و  هو وعائلته، (؟؟؟؟) Modin الكهنة الذين عاشوا ف

ة حراس ثم  ،بالخناجر  باخيدسوقتل  .خمسة ابناء هرب الى الجبال خوفا من كتر

الت  وتبعه جمع غفت  حتّر أنه تشجع ونزل. [لعداءا] من الجبال لمحاربة جت 

ب  هم و ردهم من اليهودية. انتيوخس ا هذا ونتيجة لنجاحه . فصر  لشعبه  صار أمت 

 الحُكم ابنه الأكت  يوداس. بكامل رضائهم
 
 .  ثم مات وخلفه ف

 

ض  وإذ( 2/2/4) جمع جيشا من موا نيه، نتيوخس لن يهدأ، داس أن ايو افتر

م  كان أولو  س من البلاد عندما قام الرومان، ثم  رد ابيفان صداقة معمعاهدة مَن يُت 

، هذا النجاح العظيمب وإذ تحمس. وألحق به هزيمة شديدة هناك ،بحملة ثانية عليه

زيلت بعد 
ُ
 المدينة لأنها لم تكن قد ا

 
واخرجهم من  ،انقض على الحامية التّر كانت ف

ءً من المدينة ويُدعى السفلى التّر كانت جز [ المدينة]ينة العليا و رد الجنود الى دالم

ر المكان   ،عندئذ استحوذ على الهيكل وجعله تحت سلطانهو . القلعة ر  كله،و ه  وسو 
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ها إلى الهيكل لأ اتحواليه، وصنع أوان  جديدة للخدم ن  الأوان  المقدسة، وأحصر 

  .وبدأ يقرب الذبائح .جديدا وبتّ  أيضا مذبحا . الأولى كانت قد تنجست

 

انتيوخس دت المدينة نظامها المقدس مرة أخرى، مات وعندما استر  )2/4/1)

 المملكة
 
 كراهيته لليهودوخلفه ابنه انتيوخس ف

 
 . ، وأيضا ف

 

خمسي   ألف من المشاة، وخمسة  (21)وهكذا جمع انتيوخس هذا(  /2/2)

 خذ أف. يةلجزاء الجبال  وزحف خلال اليهودية إلىالف من الفرسان، وثماني   فيلا، 

 مكانةالتّر كانت مدينة صغت   Bethsura أول بيت سورا
 
 يُدعى بيتكان  ، ولكن ف

ذلك، وقبل أن  ومع( 1/ /2) .ضيقا، قابله يوداس بجيشه حيص كان الممررياس زخ

 مع
 
ج كبت  ، رأى اليعازر اخو يوداس فيلا ضخما عاليا مُ ةركتلتحم القوات ف زينا بت 

فاندفع نحوه وشق  ،فسهفظن أنه فيل انتيوخس نوقوات عسكرية تحرسه، مُذهب 

لم جدا ولما كان الفيل مرتفعا . الأعداء حتّر وصل الى الفيل قواتا بي   لنفسه  ريق

فأخذ يطعن بسلاحه بطن  .يستطع أن يصل الى ذلك الشخص الذى ظن أنه الملك

، أمرا عظيما  وإذ لم يفعل أكتر من أنه حاول .سقط عليه وسُحِق تحتهحتّر  الوحش

ل
 
 . جد عن الحياةالم أظهر أنه فض

[ وتظاهر بأته]رجل خاق،  صاحب هذا الفيل فلم يكن سوىاما ذاك الرجل 

ظهر أنه سوى أنه أ ،هذا الهجوم الجرىء ب ،وأن اليعازر لم يفعل شيئا اكتر . انتيوخس

 أاختار ا
 
  . ن يكون هذا العمل مسلكا مجيدالموت عندما كان لديه مجرد أملٍ ف

بكيف ستنتهى ( يوداس) هأع  فأل لأخي الحدن غت  المتوفعن هذا بل إ

 . كلهاالمعركة  

                                                 
 .أى الإبن - 21
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 الحقيقة، حارب
 
 هذه المعركة اليهود  وف

 
بشجاعة لمجة  ويلة، لكن قوات ف

 الملك إذ  
 
 جانبها،كانت فائقة ف

 
تِل . النصرعلى ازت ح العدد، وكان الحظ ف

ُ
وعندما ق

 كبت  من رجاله، أخذ يو 
ٌ
  .Gophna (22)ناوفداس الباقي   معه وهرب إلى قمة جعدد

، ومكص هناك بضعة أيام لأنه احتاج إلى ا ذهب انتيوخس إلى أورشليمذوهك

  ريقمؤونة 
 
امية خلفه على نحو ما راه كافيا لحراسة المكان، ه، وترك حثم مض  ف

 جيشه  حبسلكنه و 
ر
 سوريا مشتائه ليقضوا باف

 
 . ف

 

ون من والآن بعد أن رحل الملك، لم يكن يوداس خاملا ف (2/2/7) قد جاء إليه كثت 

 فجمع حوله . شعبه

الت انتيوخس أولئك   الذين هربوا من المعركة، وقام بمعركة مع جت 
َ
دعى
ُ
 قرية ت

 
ف

ا  إذ كان شديدا جدا على أعدائهو . Adasa "أداسا"  المعركة، وقتل عددا غفت 
 
ف

ا هم،من تِل هو نفسه أخت 
ُ
ة  .ق  وحنا يحتّر وقع أخوه بعد ذلك ولم تمضِ أيام كثت 

 
ف

تل بوا
ُ
 .همسطتمكيدة ضده بواسطة حزب أنتيوخس وق

  

                                                 
 قسم بنيامي    - 22

 
ها تلى اورشليم . جوفنا مدينة فلسطينية كانت تقع ف وكان يوسفوس يعتت 
 الهمية، ويضمها عادة باركاباتا

 
ة ف  حملته على فلسطي   . مباش 

 
.  وقد استولى عليها فسبسيان ف

وقد جعلها يوسيبيوس . جتاز من خلالهاوعندما زحف تيطس بجيشه عت  قيصرية والسامرة ا
وحدد موقعها بخمسة عش  ميلا من اورشليم " فاليس بوترى"القيصرى اشكول الكتابية ودعاها 

واغلبها " جوفنا"وا الآن قرية بنفس اسمها القديم (. نابلس الآن)على الطريق إلى نيابوليس
 [.Dictionary of Greek and Roman Geography, 1854عن  . ]مسيحيون
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 الكتاب الخامس
تيطس لحصار أورشليم ء قريبا من مخ  ويشتمل على مدة ستة أشهر ت)        

 (بالنحطاصفيها التّر أصبح  اليهود مُهددون  شدة القصوىالإلى 
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 الأول الفصل: الكتاب الخامس

لِيَت المرعب لفتنة ف  أورشليم، والبؤس بشأن التحريض على ا)          
ُ
بت
ُ
الذى ا

 (به المدينة من جراء ذلك

 

 تلك الصحراء( 2/2/ )
 
بي   مصر وسوريا  التّر تقع وعندما بدأ تيطس يجتاز ف

 (21)على النحو السابق الإشارة إليه
 
، أنر إلى قيصرية عاقدا العزم على أن يُنظِم قواته ف

 . الحرب يبدأ ذلك المكان قبل أن 

 الواقع، و
 
 الأسكندرية على تثبيت الحُكم الذى كان مبينف

 
ا كان يُساعد أباه ف

 أورشليم وانقسمت إلى ثلان انتعشت الف خدن أنالله قد أسبغه عليه حديثا، 
 
تنة ف

ي   . فئات متناحرة
َ
خريت
ُ
وكانت كل زمرة تنقسم أيضا على . كل فئة تحارب ضد الأ

  ول. نفسها
 
 أن هذا التجزىء ف

 
يرة يمكن أن شك ف ا  مثل هذه الحالت الش  يكون أمر 

على وأما بالنسبة للهجوم الذى قام به الغيورون . جيدا، وأنه من فِعل العدالة الإلهية

ِ الشعب والذى أحس
ُ من : ح من قبل على نحو وافٍ به أنا بداية خراب المدينة فقد ش 

ة الحالية، فإن المرء ل ولكن بالنسبة للفتن. ، وإلى أى سوءٍ وصلأين نشأ، وكيف كان

س ازداد جنونا فتنة يُخ ء إن دعاها فتنة مولودة من  أخرى، وأنها مثل حيوان مفتر

  .بسبب افتقاره إلى الطعام الخارج  فبدأ يلتهم ذات جسده

 

الذى كان سبب النفصال الأول للغيورين  -ليعازر بن سيمونالأن  (2/1/ )

 الهيعن الشعب
 
لون ف  ا على أعمال يوحناشديد أظهر غضبا قد  -كل، وجعْلِهم يعتر 

ن هذا الرجل لم يكف قط عن لأ الوقحة التّر كان يقوم بها كل يوم ضد الشعب

                                                 
 كتبه السابقة من هذا العمل - 21
 
 أبوابه السابقة من هذا الكتاب. ف

 
والتّر حذفناها هنا . أى ف

 الإيجاز
 
 . رغبة ف

http://coptic-treasures.com



وإذ  . خلاف نفسهولكن السبب الحقيفر هو أنه لم يستطع الخضوع لطاغية ٍ .القتل

 يده، انفصل عن ستحواذ كلكان تواقا إلى ا
 
يوحنا، وأخذ  القوة والسلطان ف

وسيمون ابن ازرون اللذان كانا من أعظم الرجال  ،لكياسيوداس ابن خ لمساعدته

وكان كلٌ منهم يتبعه . وبار وهو رجل من البارزينوكان معه أيضا حزقيا ابن خ. قوة

دار الهيكل الداخلية ووضعوا أياديهم على  أولئكفاحتل . عدد كبت  من الغيورين

سة الواجهاتالمقدسة، وعلى  البوابات
َ
د
 
وإذ كانت لديهم وفرة من . لذلك الدار المُق

 الستفادة بها
 
. المؤن المخصصة للإستعمالت المقدسة تشجعوا ولم يتشككوا ف

هناك لم  وعندما وضعوا أياديهم. ومع ذلك كانوا خائفي   من جراء قِلة عددهم

 . يتحركوا من المكان الذى كانوا فيه

ة تفو  ة كبت  ق تلك التّر لليعازر إذ كان أما بالنسبة ليوحنا فقد حاز على مت  

. فوق رأسهكانوا ه  لكن أعدائو . الحشد الذى يتبعه بقدرٍ لم يكن اليعازر يتمتع بمثله

ءٍ من الرعب، كان غضبه غوإذ كان غت  قادرٍ على أن يشن أية  ارة عليهم بدون سى 

 راحة
 
ذى من الأ فعلى الرغم من أنه قد عان  من . عليهم شديدا جدا لأن يدعهم ف

ازر وحزبه أكتر من منازلتهم، إل أنه مع ذلك لم يكف عن الإغارة عليهم حتّر أنه  أليع

لفر من كانت هناك هجمات مستمرة من كلٍ منهما ضد الآخر 
ُ
، حيص كانت السهام ت

 كل مكان بالقتلة. بغضهم على بعض
 
 .وتتدنس الهيكل ف

 

لسفلية ا[ المدينة]والآن، بعدما صارت المدينة العليا وجزء من ( 2/7/ )

الذى استدعاه الشعب على  - Gioras تحت سلطان الطاغية سيمون ابن جيوراس

 هذه المحنة العظيمة ا
 
يفة أخذ يشن غارات عن -لتّر كانوا فيهاأمل أن يُساعدهم ف

 هجومه 
 
على يوحنا وحزبه لأنهم كانوا يحاربون من فوق أيضا، وكان موقعه تحتهم ف
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ولذلك حدن أن . الذين كانوا فوقهم أولئك أسفل (27)كما كانوا هم أيضا. عليهم

 كلا الجانبي   
 
صيب يوحنا بسهولة بأذى وخسارة عظيمة لأنه كان يحارب ف

ُ
س فون. ا

ة التّر كانت لأليعازر وحزبه من فوق كانت ا ذاتها التّر   -حيص كان هو أسفلهم -المت  

لهجمات لهذا السبب كان يصد بسهولة ا. له بالنسبة لسيمون حيص كان موقعه أعلى

 أولئكصد ولكنه كان مضطرا ل. التّر تأنر عليه من أسفل بأسلحة ملقاة بأياديهم فقط

من الهيكل من فوقه بواسطة الت حربٍ، لأنه كان  همسهامالذين كانوا يرشقونه ب

ست]ت التّر لديه عدد ليس بقليل من تلك الآل
ُ
مخت

َ
 إلقاء السهام والرماح  [د

 
ف

الذين   أولئكيستطع فقط أن يُدافِع عن نفسه ضد  والحجارة، والتّر بواسطتها لم

 خدماتهم كه، ولكنه قتلَ أكتر من ذلك العديد من الكهنة الذين  نكانوا يُحاربو 
 
انوا ف

نوا بكل أنواع العقوق، ولكنهم كانوا ا أولئكإنهم لم يقاوموا . المقدسة
ُ
ت
ُ
لذين ف

 تقديم ذبائحهم ولئكيسمحون لأ
 
حذر لك كان بإرتياب و ولو أن ذ (24)الذين يرغبون ف

الذين رغم التصري    ح الذى تلقوه  –يفتشون الغرباء   ( 2)فقد كانوا. بالنسبة للآهالى

إلى الساحة، كانوا بذلك  (27)ولكى يدخلون. معهم إلى حد بعيد كانوا قساة  -منهم

ون ضحايا هذا الشغب  بواسطة الآلت كانت تندفع . يصت 
لفرَ
ُ
لأن السهام التّر كانت ت

تمر فوق جميع المبان  وتصل بعيدا إلى المذبح والمزار نفسه ا كانت أنهبقوة حتّر 

 خدمات مقدسة، كان الذين   أولئكوتستقر على الكهنة وعلى 
 
يتصادف وجودهم ف

ة عظيمة من أقاصى الأرض  ين من الأشخاق الذين أتوا إلى هناك بغت  لدرجة أن كثت 

بوا ذب  هذا الموضع الإحتفالى الذىاليُقرِّ
 
،   ئحهم ف سا من جميع البش 

 
د مُقد كان يُع 

كرما من جميع ئحهم ورشوا بدمائهم المذبح الذى كان مُ اسقطوا هم أنفسهم أمام ذب

                                                 
 .أى يوحنا وحزبه - 27
 . أن يقدموها - 24
و الفتنة -  2  أى مثت 
 أى الغرباء -  27
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 الغرباء مع الأهالى، والنجسي   مع : الناس
يونانيي   وبرابرة، واختلطت جثص المونر

 الدار المقدسة ذاتها
 
ات ف ل بحت 

ِّ
شك
ُ
 .الكهنة، وصارت دماء كافة الجثص ت

كابدتيه من الرومان   ،هذا م من أعظأيتها المدينة التعسة، أى بؤس " ،الآنو 

، لأنك لم تعودِ بعد موضعا لئقا لله، كراهيتك الأهلية  عندما جاءوا ليُطهروكِ بنارٍ من

 الوجود بعدما صِتِ لحدا لأجساد شعبك، وجعلتِ 
 
ول يمكنك بعد أن تستمرى ف

 حربك 
 
س نفسه جبانة ف

 
ين أحسن مرة . الأهلية هذهالبيت المُقد ولكن ربما تصت 

نتِ فيما بعد غضب الله الذى هو مُوجِد خرابك
َ
ولكن يجب على . "أخرى إن سَك

أن هذا ليس الوقت  حيصنفسى أن تكف عن هذه العوا ف عملا بقواعد التاري    خ 

لذلك أعود إلى الأحدان التّر تلت . المناسب للنحيب الو تّ  ولكن للشد التاريخ  

 . الفتنةهذه 

 

 المدينة والآن، كانت هناك ثلاثة مجموعات متنافرة (2/4/ )
 
، كل منها ف

ر المقدسة وجاء ضد أليعازر وحزبه، الذى حافظ على البكو : منفصل عن الآخر

 نخرجو يالعامة و  ينهبونو  يسلبونالذين كانوا مع يوحنا،  أولئككان و  .يوحنا وكؤوسه

ى  وسيمون هذا كانت له. بحمية ضد سيمون  مواجهة مثت 
 
مؤونته من المدينة ف

 . الفير  

، كان يجعل رجاله لذلك و  عندما كان يوحنا يتعرض لغارة من كلا الجانبي  

ي   الذين يهجمون عليه من الأروقة التّر  ن الموا أولئكرون ويُلقون سهامهم على يدو 

 حوزته
 
هاجمونه من الهيكل بواسطة الت بينما كان هو يواجه الذين ي ،كانت ف

ولئك الذين كانوا فوقه . هربح
ُ
 أى وقت من أ

 
الأمر الذى كان يحدن  –فإذا ما تحرر ف

 بعض الأحيان، بسبب تعبهم أو سُكرهممرارا 
 
أمنا وبعدد  كان يشن هجمات أكتر   -ف

. على أى جزء من المدينة مهما كانأيضا كان يفعل ذلك و  .كبت  على سيمون وحزبه

 . حنطة ومؤن أخرىوكان يحرق البيوت التّر يكون بها 
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ونفس الأمر كان يفعله سيمون حيص كان هو أيضا يغت  على المدينة عندما 

كما لو كانوا يفعلون هذا عن عَمدٍ لخدمة الرومان بتدمت  ما . يخلد الآخرون إلى الراحة

. وب  هذا كانوا يقطعون أعصاب قوتهم الذاتية. تمتلكه المدينة لمقاومة الحصار

قت كل  الأماكن التّر حول الهيكل وصارت قفر  ونتيجة لذلك، حدن أن  ا مُهيئا احتر

 كلٍ من جانبيهل
 
قت تقريبا كلُ الحنطة التّر كان يمكن أن تكف  لحصار . لقتال ف واحتر

خِذوا بواسطة المجاعة التّر كان من المستحيل أن يتعرضوا . سنوات عديدة
ُ
وهكذا، أ

 .لها لو لم يُمهدوا الطريق لها بمثل هذا الإجراء

 

 و  ( /2/ )
 
الخونة  أولئكبي    حرب من كل جانبالآن، إذ انهمكت المدينة ف

ار حشود و  وكان . ان شعب المدينة بينهم مثل جسد كبت  ممزق إلى قطع، كالأش 

 ضيقة من كوارثهم  (23)االرجال المسني   والنساء المُسنات به
 
إلى الحد الداخلية ف

الخارجية لكى ما يتخلصوا من بؤسهم الذى تاقوا فيه للرومان، وترجوا بشغف الحرب 

 ذعرٍ وخوف رهيب، ولم يكن لديهم أية  وكان الموا. المحلى
 
فرصة نون أنفسهم ف

 تغيت  سلوكهم ولم يك
 
 اتفاق مع أعدائهم، ول أية هناك ن للتشاور ف

 
أى رجاء ف

 الهرب فق
 
 كل مكان، وكذا رؤ فرصة للتفكت  ف

 
وعلى . ساء اللصوقد كان الحرس ف

 الأمور الأخرى، لكنهم مع  الرغم
 
ى الشغب كان ضد الآخر ف من أن كل واحد من مثت 

ي  أولئكذلك اتفقوا على قتل 
 
الذين أرادوا أن يسالموا الرومان، أو أولئك الذين ارتابوا ف

ك ءٍ إل هذا. (29)أن لهم أى ميل للتخلى عنهم، كأنهم عدو مشتر  سى 
 
: إنهم لم يتفقوا ف

المتقاتلي   ل تكف نهارا وليلا،  أولئكضجة أيضا وكانت  .الأيرياء وهو قتل أولئك

لهن ليكففن عن العويل لأن ولم تكن هناك أية مناسبة ، فاقتها ولكن عويل النائحات 

وعلى الرغم من الذعر الشديد، كن ممنوعات . تلاحقت واحدة بعد الأخرى فواجعهن

                                                 
 .أى بالمدينة -  23
 .للفئات المتناحرة  -  29
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 انحصارهن بالخوف، حاولن إخفاء. من النواح الخارج  
 
. مشاعرهن الداخلية ولكن ف

 
ُ
 أى إعتبار . ون أن يجرؤن على فتح شفاههن والتأوهد ن  يتعذبن داخليافك

َ
ولم يُعط

ولم يكن هناك أى اهتمام بدفن . ذين كانوا ما زالوا أحياء حتّر من أقارب  هملا ولئكلأ

، فقد كان كل واحدٍ يائس من نفسه ى  أولئكلأن . المونر الذين لم يكونوا بي   مثت 

 أىلم تكن لديهم رغبة ك الشغب،
 
ة ف ء إذ كا بت  نوا كأشخاق يتوقعون هلاكهم سى 

 وهم يحاربون بعضهم بعضا -كانوا يدوسونفالشغب أنفسهم،  و مثت  أما . الآنر شيعا

 أكوام فوق -
 
وإذ يستمدون . بعضها البعض فوق جثص المونر حيص كانت مكدسة ف

وننيا من الجثص التّر تحت أقدامهم، ييظا جنو غ وكانوا أكتر . أكتر وحشية فوقها صت 

 وسيلة أم
 
وعندما كانوا . و أخرى تكون مميتة لأنفسهمن ذلك ما زالوا يتفنون ف

كون أية  ريقة للتعذيب أو  ء، كانوا ينفذونه بلا رحمة ول يتر يعقدون العزم على سى 

برية  قد كلا، بل أن يوحنا . الت 
 
سة واستخدمها ف

 
بناء أساء استعمال الموارد المُقد

لأن الشعب والكهنة كانوا قد صمموا من قبل على ترميم الهيكل وتعلية .هالت حرب

ين ذراعا علوا س عش 
َ
د
 
ة . البيت المُق وأحصر  الملك أغريباس من لبنان، بنفقات كثت 

جدا أجزاء من الخشب الجيد  - ومشقة عظيمة، تلك المواد الملائمة لهذا الغرض

ها ولكن الحرب اندلعت وتعطل العمل، فقطعها يوحنا  -للنظر بسبب استقامتها وكت 

 صد المقاومي   " الأبراج"وأعدها لبناء 
 
إذ وجدها  ويلة بما يكف  للغرض منها ف

 
 
ها ونصبها خلف الفناء الداخلى ف الذين كانوا يحاربونه من الهيكل من فوقه، فأحصر 

زء الآخر من مواجهة  رف الرواق الغرن  حيص كان هناك فقط يمكن نصبها لأن الج

ة على نحو ل يمكنهم أن يكونوا قريبي   من الأروقة كانت هذا الرواق   به درجات كثت 

 .بما فيه الكفاية
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ج  وهكذا كان يوحنا ي (2/7/ )   أن يكون شديدا جدا بالنسبة لأعدائه بواسطة  تر

دة بعقوقه، ولكن الله نفسه   (28)دة لهأظهر أن تعبه سيكون بلا فائهذه الآلت المُشي 

لأن تيطس عندما أخذ جزءً  .وذلك بجلب الرومان عليه قبل أن يرفع أيَا من بروجه

 اورشليم، زحف من قيصرية
 
 القوات أن يقابلوه ف

ر
وكان معه . من قواته معه وأمر باف

ب اليهودية، مع الفيلق الثان   الذى   عش   ثلاثة فيالق تلك التّر رافقت أبيه عندما خر 

ا ببسالتهتكان مثل الآخرين م م لينتقموا لأنفسهم أعظالآن برشاقة  وا زحفهكذا و . مت  

وقد أمر الفيلق الخامس من هذه الفيالق . من اليهود متذكرين ما عانوه سابقا منهم

ثم تحرك هو بنفسه أيضا . أن يُقابلوه عن  ريق عمواس، والعاش  عن  ريق أريحا

 
ر
ضافية المُساعِدة التّر أرسلها سارت أيضا القوات الإ  أولئكوإلى جانب . مع الباف

الملوك، مع عدد جديرٌ بالعتبار أنر لمساعدته من سوريا فصار الآن أكتر عددا من 

رسِلوا مع موكيانوس إلى  أولئكو . ذى قبل
ُ
وا من هذه الفيالق الأربعة وا ختِت 

ُ
الذين ا

 
ُ
ألفي   الجنود الذين أتوا من مصر مع تيطس وكانوا  أولئكأماكنهم بت لغِ ايطاليا، ش

بي   من الجيوش التّر بالسكندرية
َ
وقد تبعه أيضا ثلاثة الف . من الرجال المُنتخ

وجاء أيضا تيباريوس الكسندر . الذين كانوا يحرسون نهر الفرات أولئكمُنتخبي   من 

الذى كان صديقا له والأكتر نفعا بسبب صدق رغبته من جانب وفطنته من جانب 

ت ِ الآن وكان حاكما للآسكندرية من . اخر
ُ
عت
ُ
مستحقا أن يكون قائدا عاما قبل ولكنه ا

فسبسيان  شجع أول مَنأنه كان أول مَن هو سبب ذلك كان و (. تحت تيطس)للجيش

ما كانت الأمور غت  عند شديد بإخلاق على قبول السلطة الجديدة، وربط نفسه به

 حربه كمُشت  نافع جدا لهأيضا وتبع . متيقنة بعد
 
 هذه الحر  تيطس ف

 
 ب، بعمرهف

 مثل هذه الأمور 
 
 . ، معاومهارته ف

  

                                                 
 ( 1:213مز : قارن. )لبيت فبا لا تعب الحراسلأنه إن لم يحرس الرب ا -  28
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 الفصل الثانى : الكتاب الخامس

. كيف زحف تيطس إلى أورشليم، وكيف كان ف  خطر وهو يشاهد المدينة] 

 [والمكان الذى عسكر فيه

 

 الست  نحو الآن، و ( 1/2/ )
 
ع تيطس ف القوات زحفت ، العدو بلد عندما ش 

 يليهاول ومعها كل القوات الإضافية، ومن خلفها كان المساعِدة المُرسَلة من الملوك أ

 وبعد ذلكهيئة المعسكر، ثم أمتعة القادة، أولئك الذين كان عليهم إعداد الطرق وت

حون بالكامل ليدعموهمالجنود 
َ
تيطس نفسه ومعه  ومن بعدهم .الآخرون المُسل

 
َ
، ثم يأنر رماة الرماح، وبعدهم يأنر فرساجسم اخر من المنتخ  . ن هذا الفيلقبي  

بيون. ء الآلتكل هذا يأنر قبل مخ  و  قواد الكتائب مع و  (11)وبعدها يأنر التر

تلك الرايات قارعو بعد ذلك تأنر الرايات مع النسور، وأمام و . حرسهم المختار

 صفوفهويليها الجسم الأساسى للج .الطبول الخاصة بها
 
وكل فيلق ستة . يش ف

م كل فيلق بعيأنر و . اعماق
َ
د
َ
يأنر و  تهمأمتعالآخرين تكون  أولئكوقبل  .همدخ

ا   ال همالذين يحرسون أولئكو  ،المرتزقة أخت 
 
 . مؤخرةف

وقاد تيطس بحسب العادة الرومانية الجيشَ على نحو معقول، واجتاز 

ت قبلا [ وا] ، [؟؟] Gophna" جوفنا"السامرية إلى 
َ
خِذ
ُ
المدينة التّر كانت قد ا

 ،وبعدما بات هناك ليلة واحدة. مية جنود رومانحابها بواسطة أبيه ثم صارت 

 الصباح
 
ة يوم، نصب نحو  ساروعندما . واصل زحفه ف  الوادى  معسكرهمست 

 
ف

 لغتهم 
 
 (12)"الشوك وادى"الذى يُسميه اليهود ف

َ
دعى
ُ
ت او جب"  بالقرب من قرية ت

                                                 
 .أى بمثابة النائب العام الآن. المدافِع عن حقوق العامة ومصالحهم عند الرومان  - 11
جم هنا معان  الأسماء  - 12 يوسفوس، لأنه يكتب عمله باليونانية وبالطبع لغت  اليهود فإنه يُتر

ية لقرائه  .العت 
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 ، وكانت تبعد عن أورشليم نحو ثلاثي   "تل شاول"عتّ  التّر ت Gabaothsath" سان

 . (11)غلوة

 
َ
بي   وذهب ليُعاين المدينة وليُلاحظ وهناك اختار ستمائة من الفرسان المنتخ

إلى معركة  ومع ذلك عندما رأوه، وقبلما يأتون. مدى قوتها، ودرجة شجاعة اليهود

ة، أبدوا خوفا  أن الشعب الذى وقع  –وهو صحيح حقا -وقد عَلِم. وخضوعامباش 

ى الشغب واللصوق ك انوا تواقي   بشدة إلى السلام، وكانوا خائفي   تحت سلطة مثت 

 أن ي
 
 . ، فلبثوا هادئي   ضد الباقي    ثوروا لضعفهم الشديد ف

 

إلى  يُؤدىعت  الطريق الرئيسى الذى ممتطيا جواده وبينما هو سائر  (1/1/ )

ولكنه عندما انحرف عن ذلك . سور المدينة، لم يظهر أىُّ شخص خارج البوابات

ه، وانحرفت زمرة الفرسان وراء Psephinus" فينوسبس"رج الطريق ومال نحو ب

  (17)قفز فجأة عدد هائل من اليهود
َ
دعى
ُ
التّر  " أبراج النساء"من على الأبراج التّر ت

 مواجهة خرائب الملكة هيلانة
 
، Helena(14) كانت خلال تلك البوابة التّر كانت ف

 مواجواعتر 
 
ة ف ا حصانه، ووقفوا مباش  ون عت  الذين كا أولئكهة صِ   نوا ما زالوا يست 

. مالذين انحرفوا عن الطريق المستقي بأولئكن اللحاق هم عقو وعو   ،الطريق

ضوا تيطس أيضا مع بعض الآ   . خرينواعتر

وكان من المستحيل له أن يتقدم لأن كل الأماكن كانت مملوءة بالخنادق حول 

من  بكثت  و ة هناك، بالبساتي   المائلة الواقعالأسوار لحماية البساتي   المحيطة، و 

إلى رجاله الذين خلفه بسبب أن يرجع من المستحيل أيضا  ورأى أنه .الحواجز

                                                 
من - 11

ُ
 .ياردة 111ميل أو  مقياس للطول يساوى نحو ث

بالطبع من أفراد الفصائل المتناحرة واللصوق كما واضح توا من بقية الجملة، وليس من  - 17
 .عامة الشعب المدن  الخائف من هذه الحروب

 موضع  –يلزم النتباه وبشدة إلى أن الملكة هيلانة المذكورة هنا  - 14
 
وكما سيُبي   يوسيفوس ف

 .لكة أم قنسطنطي   ليست ا الم -لحق مَن تكون
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ون منهمهر أعدائه المُحتتجم   ،شدين بينه وبينهم والذين لم يعرف الكثت 
 
ف

 خطرٍ ومن ثم هربوا إ ،الحقيقة
 
ضي   أنه مازال بينهمأن الملك ف

 .لى خلف مفتر

رهينة بالكامل بشجاعته الخاصة، فالتفت بحصانه عندئذ أدرك أن المحافظة عليه 

إلى وسط أعدائه  عنفالذين كان عليهم أن يتبعوه، وركض ب أولئكوصاح عاليا إلى 

 .لكى يفتح عنوة  ريقا لرجاله

 
َ
 من نجاح الحروب ومن ثم ينبعى  أن ن

 
لا
ُ
والخطر الذى يتعرض علم أساسا أن ك

 علىي تيطس عندما لأنه بينما  . عناية اللهله الملوك، هو من 
 من السهام يُلفرَ

ٌ
كان عدد

 لكم ذهب ل ليُحارب ولكن لكى يُشاهِد )لم يكن معه ل خوذة ول درع 
ُ
لأنه كما قلت

ه كما ولو  ( المدينة ا منها لم يمس جسده، ولكنها حادت عنه بدون أن تصر  فإن أي 

 .جانبهب عند مرورهاكانت جميعا قد أخطأته عن قصد، وأحدثت فقط ضجة 

ين ممن واجهوه  أولئكهكذا شطر بسيفه و  الذين جاءوا إلى جانبه، وقلب كثت 

ة صر، وصِخ الأعداء حقا من جسارة القي. وجعل حصانه يطأ الذين قلبهم ،مباش 

ولكنه استطاع مع ذلك الهروب منهم، وأن . وحص بعضهم بعضا للوثوب عليه

 عدد كبت  
 
 هذا الخطر على الذين كانو  أولئكبينما حافظ . يقلعوا هم عنه ف

 
ا معه ف

 جوانبهم معا ،اللتصاق به
 
 ظهورهم وف

 
لأن كلا . على الرعم من أنهم قد جُرِحوا ف

تيطس على شق  ريق  ا منهم لم يكن له سوى أمل الهرب إذا استطاعوا أن يُساعدو 

اثنان  على مسافة منه وكان هناك. منهمفلت قبل أن ي حتّر ل يُحاصِه أعداؤهلنفسه 

أما الآخر . ، حاصِ الأعداء أحدهما وقتلوه بسهامهم هو وحصانه أيضامعه ممن كانوا 

ولكن تيطس هرب مع الباقي   . صانه معهملوه عندما قفز عن حصانه، وأخذوا حفقت

 .وأنر إلى المعسكر سالما

 هذه المعركة الأولى ذهنهم واعطاهم رجاءً بلا 
 
ولهذا أثار نجاح اليهود ف

ي المستقبلبسيط للحظ إلى جانبهم هذا الميل الجعلهم و . أساس
 
 .أكتر شجاعة ف
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 بمجرد أن انضم الفيلق الآن، ولكن ( 1/7/ )
 
عمواس إلى قيصر  الذى كان ف

ا   من هناك وأنر ليلا، حتّر تحرك عندئذ نهار 
َ
، ومن Scopus سيوبسإلى مكان يُدعى

ا وهذ. بوضوح هناك أمكن مشاهدة المدينة على الفور ومشاهدة الهيكل العظيم

 الرب  ع الشمالى للمدينة ويتصلكان المكان  
 
  ف

َ
بالصواب به من هناك سهلٌ يُدعى

ل] اسكوبس
َ
وهنا أمر تيطس بإنشاء . ولم يكن يبعد عنها أكتر من سبع غلوات ،[المُط

على مسافة أبعد بثلان  ( 1)لكنه أمر بإنشاء معسكر اخر خلفهمعسكر لفيلقي   معا، و 

ر غلوات للفيلق الخامس لأنه 
َ
أنه أثناء الست  ليلا ربما يكونوا متعبي   ومن ثم يلزم  فك

 . أن يتوفر لهم غطاءً من العدو ويحصنون أنفسهم بأقل خوفٍ 

 إنشاء هذه المعسكرات كان الفيلق العاش  الذى جاء 
 
خلال من وعندما بُدِأ ف

حي   قد اصطفوا من 
َ
أريحا قد وصل توا إلى هذا المكان حيص كان بعض الرجال المُسَل

خِذت من قبل بواسطة و المدينة  الذى يؤدى إلىقبل لحراسة الطريق 
ُ
التّر كانت قد ا

ت الأوامر لهذه الفيالق بأن تعسكر على مسافة ستة غلوات من . فسبسيان عطِي 
ُ
وقد أ

 مواجهة المدينة من الجانب 
 
 جبل الزيتون والذى يقع ف

َ
أورشليم عند جبل يُدعى

، وينفصل عنها بوادى عميق 
ر
ف  الش 

َ
 .     Cedron درونقِ [ وادى]يفصل بينهما يُدعى

 

ا كانت الأحزاب ( 1/4/ )  داخل المدينة تتطاحن بصفة  العديدةولم 
 
ف

جنبية التّر أتت عليهم بغتة مستمرة مع بعضها البعض، فقد أدت هذه الحرب الأ 

و الشغب . حو عنيف إلى توقف نزاعهم ضد بعضهم البعضعلى ن وعندما رأى مثت 

 نوع من التفاق ، بدأوا يفالعديدةلرومان وهم ينصبون معسكراتهم بدهشة ا
 
كرون ف

ماذا نفعل نحن هنا، وماذا نقصد عندما كابدنا بناء ": الأخرق، وقال بعضهم لبعض

بينما  ،لنحبس أنفسنا خلفها حتّر ل يمكننا أن نتنفس بحرية، ا حصينةثلاثة أسوار 

                                                 
ة=   1  .أى خلف المعسكر السابق مباش 
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 مواجهتنا 
 
فقط قابعي   خلف أسوارنا، ونتفرج ونحن الأعداء يبنون بآمان مدينة ف

نا على ما يفعلونه بأيادينا الخاملة ودروعنا المهملة ، كما لو كان ذك على نحو ما لخت 

تنا حوا)نحن فقط كما يبدو. ومت   شجعان ضد أنفسنا، بينما الرومان ( هكذا صِ 

 ."محظوظون بأخذ المدينة بدون سفك دم بسبب فتنتنا

 الحال شجعوا بعضهم بع ،هكذا و 
 
ضا عندما اجتمعوا معا، وحملوا أسلحتهم ف

ة عظيمة وبصياح شديد بينما   ، وهجموا على الرومان بغت  وركضوا إلى الفيلق العاش 

 مجموعات مختلفة لكى يُنجزوا  أولئكوكان . كانوا يُحصنون معسكرهم
 
الرومان ف

ٌ منهم قد وَضع أسلح. أعمالهم المتعددة  كبت 
ٌ
ته جانبا، لأنهم ولهذا السبب، كان عدد

بدده
ُ
ضوا أن فتنتهم ست ولهذا . مظنوا أن اليهود لن يتجرأوا على الهجوم عليهم، وافتر

  همبعض اضطربوا على حي   غرة وترك
 
الأعمال التّر كانوا يقومون بها، وتفرقوا ف

تِلوا قبل أن يمكنهم العودة إلى 
ُ
بوا وق ِ

ون إلى أسحتهم لكنهم صِ ُ الحال، بينما هرع كثت 

وازداد عدد اليهود أكتر وأكتر لتشجعهم بنجاح أولئك الذين قاموا بالهجوم . همأعدائ

وإذ حازوا مثل هذا الحظ، بدوا لأنفسهم وللأعداء معا أكتر مما كانوا عليه . الأول

على دوما الذين اعتادوا  -جعل الرومان أيضا  إن الأسلوب غت  النظامى لقتالهم. حقا

صفوفهم، وإ اعة الأوامر التّر تصدر على  ي   فظاحم، و بمهارة بأسلوب نظامىي الحرب 

 موقف  -إليهم
 
خِذ الرومان على حي   غرة،  ولهذا السبب،. [صعب]ف

ُ
اضطروا إلى و ا

ت عليهم
 
ن
ُ
إلى  ا ولما أفاق الرومان من المباغتة، التفتو . إفساح المجال للغارات التّر ش

ا لمهمتهم وجرحوهم، حيص أن  ياشتهم جعل
 
. تهم قليلى الحذراليهود ووضعوا حد

ا تكاثر اليهود المهاجمي   أكتر فأكتر اضطرب الرومان ومالوا إلى الهرب وتركوا  ولكن لم 

 خطر  وبدت الأمور كما ولو كان الفيلق كله. المعسكر
 
علِم  ،ف

ُ
ما لم يكن تيطس قد ا

 الحالبالحالة التّر ه
 
ا ف
 
وأنبهم على جبنهم وأرجع الذين  .م فيها فأرسل لهم مدد

بنفسه وهجم على اليهود بجحافل مختارة كانت معه فقتل هو وا، وتوسطهم هرب
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هم جميعا على الفرار، وجعلهم يركضون بعجلة إلى  هم وأجت 
عددا معقول وجرح أكتر

 . أسفل الوادى

وعان  اليهود بشدة من انحدار الوادى، لكنهم تغلبوا على ذلك، ثم رجعوا 

 مواجهة الرومان وكان الوادى
 
 . بينهم ووقفوا ف

 
وهناك قاتلوهم، واستمروا هكذا ف

الذين جاءوا لمساعدة  أولئكولكن بعد الظهر جعل تيطس . القتال حتّر الظهر

الرومان معه، وجعل أولئك الذين يخصون الكتائب يمنعون اليهود من القيام بأية 

 الفيلق إلى الجزء العلوى للجبل لتحصي   موقعهم. هجمات أخرى
ر
 .ثم أرسل باف

 

ة الرومان هذه لليهود على أنه هروب(  /1/ ) وما أن اع  . وقد بدت مست 

المراقب الذى كان على السور إشارة بتلوي    ح ردائه، حتّر خرجت جمهرة جديدة من 

سحيوانات ركوض الب قارنها يمكن للمرء أن يُ اليهود بجرأة قوية  . الأكتر رعباة المفتر

اوة اومو قالذين  أولئكأنه ول واحدٍ من  ،والحق يُقال ر صِ 
ِّ
هم استطاع أن يُقد

هجماتهم، ولكنهم كما ولو كانوا قد ألقت بهم الت، مزقوا صفوف الأعداء إلى أجزاء، 

والركوض إلى الجبل، ولم يبق سوى تيطس وحده ومعه قليلون فرار لجأوا إلى الف

 وسط هذا المرتفر 
 
 الآخرون الذين كانوا أصدقاءه استهانوا بالخطر  أولئكو . اخرون ف

اجع عن  كوا قائدهم فحثوه بإخلاق أن يتر  أولئكالذى كانوا فيه، وخجلوا أن يتر

الذين  أولئكاليهود الذين يتوقون إلى الموت وأن ل يواجه مخا ر مثل هذه إزاء 

وهو  هجم على العدوفجأةينبعى  المكون أمامه وأن يتبصر فيما كان عليه حظه، وأل ي

 الحرب وسيد المسكونةوهذا لأنه جت  . موضع جندى عادىيشغل 
 
الذى  ال ف

ولكن تيطس لم يُصغِ إلى مثل هذه . الشؤن العامةالمحافظة على عليه عتمد ت

هم على  ،الإغراءات ب  هم على وجوههم وأجت  بل واجه الذين هجموا عليه وصِ 

. وهجم أيضا على عدد كبت  كانوا يرتقون التل و رحهم إلى أسفل. التقهقر وقتلهم

الرجال مندهشي   من شجاعته وقوته، إل أنهم لم يهربوا مع ذلك  كأولئوبينما كان 
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ة إلى المدينة ولكنهم تفرقوا على جانبيه وكبسوا على الهاربي   إلى التل ولكنه . مباش 

اوتهم ا لصر 
 
 .             ظل مع ذلك يهاجم أجنحتهم حتّر وضع حد

 
 
معسكرهم  دونالذين كانوا يُشيِّ  نفس الوقت حدثت فوصى  ورعب لأولئك ف

 الفيلق  أولئكل عندما رأوا على قمة الت
ر
الذين كانوا أسفلهم يهربون لدرجة أن باف

صَد، وأن تيطس نفسه قد هرب 
ُ
تشتت عندما ظنوا أن هجمات اليهود عليهم لم ت

هكذا كانوا محصورين من كل جانب . لأنهم فهموا أنه لو كان باقيا لمَا هرب الباقون

  ريق اخر، إلى أن رأى وتشتت الب. بالهلع والذعر
 
  ريق والبعض الآخر ف

 
عض ف

 وسط العمليات
 
ا تيقنوا بشدة منه صاحوا معلني   . ذاتها بعضهم قائدهم ف ولم 

الخطر الذى فيه كل الفيالق، وجعلهم الخجل يرجعون ويوبخون بعضهم بعضا أنهم 

 قوتهم لذلك استخدموا أقض ما . صنعوا ما هو أردأ من الهرب بالتخلى عن قيصر
 
ف

عندئذ . ضد اليهود، ومالوا عن المنحدر المستقيم وألقوا بهم أكواما إلى قاع الوادى

ة الأرض إذ كانوا فوق اليهود، . قاتلهم اليهود وهم يتقهقرون ا كان للرومان مت   ولم 

لذلك  ردوهم جميعا إلى الوادى، وكبس تيطس أيضا على الذين كانوا قريبي   منه، 

من قبل أخرى لتشييد معسكرهم، بينما واجه هو والذين كانوا معه وأرسل الفيلق مرة 

ار العدو ومنعه من القيام بأي ، لدرجة أنه إذا سُمِح لى أل  ة أصِ  ضيف  أكتر
ُ
ءأ ي

 أى سى 

نقِص  أو بدافع التملق، 
ُ
ءا فإنتّ  ] –قول الحق الصري    ح ، ولكن أن أعن حسد  أى سى 

 كارثةعندممرتي   أن قيصر قد أنقذ الفيلق بأكمله [ أرى
 
ومنحه فرصة هادئة  ،ا كان ف

 .لتحصي   معسكره
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 الفصل الثالث: الكتاب الخامس

ومع ذلك كان اليهود  ،الفير  من جديد ف  داخل أورشليمكيف انتعشت ]

اكا للرومان  [ الطائش يطس يتوعد جنوده لإندفاعهمت . ينصبون أش 

 

ا كفت الحرب ( 7/2/ )   نتعشت الفتنة من الخارج لبعض الوقت، االتّر ولم 

 الداخل
 
 عيد الفطت  الذى كان قد حل  . ف

 
كان اليوم الرابع عش  من شهر   إذ ، الآن وف

د أن اليهود  [نيسان]Xanthicus  اكزنتيكس
َ
قد تحرروا فيه قبلا من  الذى يُعتق

لشعب ل سمحللهيكل، و  [يةلالداخالدار ]هذه بوابات ، فتح اليعازر وحزبه المصريي   

كستار لمقاصده حتفال  ولكن يوحنا استغل هذا ال . بدخولهالله  التواق إلى عبادة

يرة ح رعاع حزبه  ،الش 
َ
بالأسلحة  ،والذين كان معظمهم غت  متطهرين ،الخاقوسل

بَأة
َ
وحالما دخل  .تحت ثيابهم، وأرسلهم بحماس عظيم إلى الهيكل ليحتلوه المُخ

 الحال وظالرجال المسلحو  أولئك
 
ونتيجة . هروا بدروعهمن هناك، خلعوا ثيابهم ف

سلذلك كان هناك هرج وانزع
َ
د
 
ظن الشعب الذى بينما . اج عظيم بشأن البيت المُق

كان الغيورون و . لم يكن له شأن بالفتنة أن هذا الهجوم هو ضد الجميع بدون تميت   

من ابراج  ا وقفزو  اتبوابحراسة ال أولئكلذلك ترك . وحدهم يظنون أنه ضدهم هم

 الهيكل، بينما وقف الحراسة إلى أسف
 
ل قبل أن يأتوا وهربوا إلى المغائر الشية ف

 البيت 
 
الشعب إلى جانب المذبح مرتعدا، وتدحرجوا على بعضهم بعضا أكواما ف

س
َ
د
 
بون بالع. المُق وكان مثل هذا  .ض وبالأسلحة الحديدية بدون رحمةوكانوا يُصر 

ون من المسالمي   بدافع. يحدن مع اخرين تِل كثت 
ُ
العداوة والكراهية الشخصية   وق

ى الشغبكما لو كانوا م وعُرِف الآن كل الذين كانوا قد دبروا أية مكيدة . قاومي   لمثت 

قتيدوا إلى القتل
ُ
عقدوا مع ، كل  أذى مرعب بوفرة  وعندما فعلوا بالأبرياء. من قبل وا

 . لذين هربوا للمغائر بالخروجولئك االمذنبي   هدنة وسمحوا لأ
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، وعلى كل شبه الت هذا  تباع يوحنا هذا على زمام الهيكل الداخلىواستولى ا

وهكذا انخفضت جماعات الفتنة . ، وعندئذ تجرأوا على مواجهة سيمونفيهحرب 

 .الآن من ثلاثة فرقاء إلى جماعتي   متنافرتي   

 

وهو عازم على أن ينصب معسكره بالقرب من المدينة  ،ولكن تيطس( 7/1/ )

 أكتر من اسكوبس، وض
َ
ا من فرسانه المنتخ  ع كثت 

 
بي   ومشاته بقدر ما راه كافيا ف

مواجهة اليهود ليصدوا هجماتهم عليهم، بينما اصدر تعليماته لكل الجيش بتسوية 

وهكذا اقتلعوا جميع السياجات والسوار التّر أقامها . المسافة لغاية سور المدينة

فاكهة التّر تقع بينهم وبي   واقتلعوا كل أشجار ال. السكان حول بساتينهم وحدائقهم

جميع الفجوات والشقوق، وأزالوا المساقط الصخرية بالأدوات  ردموا سور المدينة، و 

ودس . الحديدية وهكذا جعلوا كل المكان مستويا، من اسكوبس إلى خرائب هت 

كة المسماة ل متاخمةال  ".بركة الثعابي   "لت ِ

 

 هذا الوقت  (7/7/ )
 
فقد . التاليةخدعة اللرومان باحتال اليهود على اذاته وف

ى الشغب جرأة   مثت 
عرَف  منخرج أكتر

ُ
، كما ولو كانوا قد "بأبراج النساء"الأبراج التّر ت

رِدوا من المدينة من قِبَل أنصار السلام، واحتشدوا معا مرتعدين كما ولو كانوا 
ُ
 

ا الذين كانو  أولئكوبدأ . وخائفي   من بعضهم بعضاخائفي   من هجوم الرومان، 

يقفون على السور يصيحون بصوت مرتفع من أجل السلام، وبدوا كأنهم إلى جانب 

. الشعب، والتمسوا الآمان لحياتهم، ودعوا الرومان ووعدوهم بفتح الأبواب لهم

م يلقون الحجارة على شعبهم
ُ
ولو كانوا  كما   (17)وأخذوا يصيحون بهذا المنوال، وه

بعِدوا بالقوة، أيض أولئكو . اتبوابيطردونهم بعيدا عن ال
ُ
ست
ُ
ا تظاهروا بأنهم قد ا

                                                 
 .أى اليهود الذين خارج الأبواب - 17
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وعندما كان يطردهم الآخرون إلى . وأنهم يتوسلون إلى  الذين على الأبواب لإدخالهم

 فوصى  عظيمة. الرومان، كانوا يرجعون باستمرار
 
 .وبدوا كما لو كانوا ف

الرومان عندئذ أن هذه الخدعة الماكرة من اليهود حقيقية، وأنه الجنود فظن 

 أن قد ص
 
ار لهم حزب تحت سيطرتهم، ويمكنهم معاقبتهم كما يشاؤون، واملوا ف

 الحال. بواباتهميفتح لهم الحزب الآخر 
 
 تنفيذ مقاصدهم ف

 
عوا ف  . فش 

، لأنه كان قد دعاهم المُدهش هذا اليهود رتاب من سلوك ولكن تيطس نفسه ا

 تسوية إلى 
 
فر أى ردٍ مدن  ، ولم يستطع أن يتليوسفوسبواسطة  سابقاليوم الف

  –ولكن بعضا منهم . أن يمكثوا حيص همبلذلك أمر الجنود . منهم
 
الذين كانوا ف

مقدمة الأعمال عارضوه وامتشقوا أسلحتهم وركضوا إلى البوابات، بينما أولئك الذين 

لوا أول ولكن بمجرد أن صار الجنود بي   أبراج البوابات . تظاهروا بأنهم منبوذين اعتر 

حتّر ركض اليهود وحاصِوهم وانقضوا عليهم من الخلف، بينما أخذ  من كل جانب،

لفر عليهم كوما من الحجارة والنبال من كل ذلك الجمهور الذى يقف على السور يُ 

ا للرومان أن   لأنه لم يكن يست 
نوع، فقتلوا عددا ملحوظا منهم وجرحوا عددا أكتر

انب العار الذى صاروا فيه يهربوا بسبب أولئك الذين كبسوا عليهم من خلف، إلى ج

 
 
بسبب خطأهم، وشغلهم الخوف الذى كانوا فيه من قوادهم عن أن يُثابروا ف

بات عديدة من اليهود على . أخطائهم لذلك حاربوا بحرابهم وقتا  ويلا، وتلقوا صِ 

بات أخرى ا صدوا أولئك الذين حاصِوهم، . الرغم من أنهم أعطوهم حقا صِ  وأخت 

 تقهقرهم ويتعقبونهم ويُلقون عليهم سهامهم  وال بينما كان اليهود يُ 
 
طاردونهم ف

 .المسافة إلى خرائب الملكة هيلانة

 

اليهود بعدئذٍ غطرسة بحظهم الطيب، وتهللوا بدون  أولئكوازداد ( 7/4/ )

أدن  لياقة لإنخداع الرومان بحيلتهم التّر صنعوها، وأحدثوا جلبة بقرع دروعهم، 

http://coptic-treasures.com



 فرح ويته
 
قبِل أولئك الجنود بالتهديد من ضبا هم، . للونوكانوا يثبون ف

ُ
ست
ُ
بينما ا

 : [الذى خا بهم هكذا]وبنقمة من القيصر نفسه 

ءٍ  أولئك اليهود الذين يسلكون فقط بطياشتهم، يفعلون كل  سى 

الحظ نجاحا  يدبرون الخِدع والكمائن، ويع ي  إنهم. بعناية وحذر

م لبعضهم ن ويحفظون مشتهم وإخلاصهلهم لأنهم مطيعو لحي

بسبب دوما بينما الرومان الذين تعودوا أن يحالفهم الحظ . بعضا

حسن تنظيمهم وخضوعهم لقادتهم، قد أخفقوا الآن بسبب سلوكهم 

. ، ولعدم قدرتهم على غل أياديهم عن العمل الذى تور وا فيهالمضاد 

 
 
وهذا هو أكتر ما يُوبَخوا عليه أنهم ذهبوا بدون أمرٍ من قادتهم، وف

 ال. القيصر نفسه حضور 
 
ائع الحرب إ -يقول تيطس  –حقيقة وف ن ش 

لم حيص علِم بهذا الجُرح الذى أصابنا،  متّر أن  نفسه  وكذا ، تيى  بشدة

 الحروبيفعل أبدا مثل هذا الخطأ السقيم
 
إن . ، وهو الذى تدرج ف

 الحرب توقع 
 
ائعنا ف الذين على  أولئكعقوبة قاسية على دوما ش 

 هذا الوقت قد رأوا جيشا بالكامل الأقل يكشون النظ
 
ام، بينما ف

ومع ذلك أولئك الذين تغطرسوا سوف يُعادون حال . تصيبه الفوصى  

إلى رشدهم، فإنه حتّر الذين ينتصرون من الرومان بدون تعليمات 

 ."بالقتال يكونون تحت العقاب

 ه
 
القواد، بدا جليا أنه سيُطبق  ما الموضوع أماذوعندما أفاض تيطس ف

 اليأس إذ توقعوا الإعدامال
 
، لذلك غرقت أذهان الجنود ف  ،قانون ضد جميع المعنيي  

ومع ذلك، التفت الفيالق الأخرى حول تيطس، والتمسوا . وأن ذلك سيكون شيعا

عوا إليه أن يعفو عن  ياشة قِلة منهم  منه أن يتعطف على زملائهم الجنود، وتصر 

، ووعدوه بأنهم سيُصلح  بسبب  اعة الباقي  
 
ون خطأهم الحالى بحسن سلوكهم ف

 . المستقبل

http://coptic-treasures.com



لذلك نزل القيصر إلى رغباتهم، وبفطنة منه أيضا، لأنه حسب أنه (  /7/ )

 
َ
، ولكن معاقبة جمهرة عظيمة من الملائم أن يُعاق ب بعض الأفراد منهم بحُكم حقيفر

ة ولهذا صالح الجنود، ولكنه أمرهم بالسلوك بحكم. سوف ل ينتج عنها سوى الخزى

 المستقبل
 
 نفسه فيما ينبعى  أن يكون مع اليهود إزاء خدعتهم هذه. ف

 
 . وتفكر هو ف

 أربعة أيام -تسوية المكان بي   الرومان والسور تولما تم
 
وكان  -وهو ما تم ف

 الجمهور الذى يتبعه بأمان إلى المعسكر، 
ر
 أن يُحصر  أمتعة الجيش مع باف

 
راغبا ف

 الرب  ع الشمالى للمدينة أرسل الجزء الأقوى من الجيش لي
 
واجه السور الذى يقع ف

مام وفرسانٍ من وجعل جيشه سبعة أعماق، بمشاة من الأ . والرب  ع الغرن  منها

 الوسط  الخلف، وكلُ منهم
 
 ثلاثة صفوف، بينما وقف رماة السهام ف

 
 سبعة ف

 
ف

 مُنِع اليهود، بهذا الحشد الهائل من الرجال، من القيام بشنإذ وهكذا  .وفصف

همات التّر تخص الفيالق الثلاثة، الدواب التّر تحمل المفإن هجماتٍ على الرومان، 

 . خوفأى بلا زحفت  قواتال وبقية

أما تيطس نفسه فكان على مسافة غلوتي   من السور عند ذلك الجزء الذى كان 

ج المدعو   مواجهته كان الت 
 
فينوس والذى يقع عند ميل السور إلى بسزاوية، وف

 . متد إلى الغربيو  الشمال

ج المدعو  ن نفسه عند الت 
 "هيبيكس"أما الجزء الآخر من الجيش فقد حص 

Hippicus   وظل الفيلق العاش  . ، وكان يبعد أيضا على هذا النحو عن المدينة بغلوتي

 مكانه 
 
 . على جبل الزيتونف
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 الفصل الرابع: الكتاب الخامس

 [وصف أورشليم]

 

 تلك المنا ق التّر لم كانت مدينة أورشلي (4/2/ )
 
م محصنة بثلاثة أسوار ف

 مثل هذه المنا ق لم يكن هناك سوى سورٌ 
 
تكن تطوقها وديان غت  مسلوكة، لأنه ف

. وكانت المدينة مبنية على تلي   يواجه أحدهما الآخر، ويفصل بينهما وادى. واحد

وعلى أحد  .من التلي    تنتهى صفوف البيوت المتصلة على كلوعند هذا الوادى كانت 

ا وأكتر استقامة ، كانت تقع المدينة العليا، وا أعلى كثت   
َ
 دعاها ولهذا . هذين التلي 

 منا  "القلعة" -الذى بتّ  أول هذا الهيكل -الملك داوود ابو سليمان 
َ
دعى
ُ
ولكنها ت

 ". ىو لعُ السوق ال"
َ
ل المدينة  Acra" أكرا"ولكن التل الآخر الذى كان يُدعى

ِّ
ويُشك

ومقابل هذا التل كان هناك تل . هو على شكل القمر عندما يكون هلالالسفلية ف

ومع ذلك . ثالص ولكنه أكتر انخفاضا من أكرا، وينفصل عن التل الآخر بوادى عريض

 تلك الأوقات التّر كان الحشمونيون يحكمون فيها 
 
اب، ف ، ردموا هذا الوادى بالتر

أكرا وخفضوه إلى  ارتفاعوا جزءً من اقتلعنوون أن يصلوا المدينة بالهيكل، فوا يوكان

" بائعو الجُي   "أما وادى . علوٍ أقل مما كان عليه لكى يصت  الهيكل على نحو أفضل منه

، والذى كان يمت   
َ
تل ل المدينة العليا عن ت -كما قلنا عنه من قبل  -كما كان يُدعى

عذبة وبكمية  ههفهذا هو اسم الينبوع الذى كانت ميا. السفلية، فكان يمتد إلى سلوام

ة أيضا وبسبب  ،من الخارج كانت هذه التلال محا ة بأودية عميقة ولكن. وفت 

 .   الجروف التّر كانت بها، كانت المدينة بعيدة المنال من جميع الجوانب
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والآن، بالنسبة لهذه الأسوار الثلاثة كان السور القديم صعب أن ( 4/1/ )

ذ بسبب الوديان من ناحية وبسبب ا
َ
. لتل الذى كان مبنيا عليه من ناحية أخرىيُؤخ

ة العظيمة وا المكان الذى كان يقع عليه، كان  تلكولكن إلى جانب  بناؤه أيضا المت  

وهذا . لأن داوود وسليمان والملوك التاليي   كانوا غيورين جدا على هذا العمل. قويا

 
َ
 ويمتد بعيدا إلى " هيبيكس"السور يبدأ من الشمال عند برج يُدعى

َ
مكان يُدعى

 الرواق الغرن  للهيكلXistusاكسيستوس 
 
. ، وعندئذ يتصل بدار الولية، وينتهى ف

 التجاه الآخر غربا، فإنه يبدأ من نفس المكان، ويمتد خلال موضع 
 
ولكن إذا شِنا ف

 بتسو 
َ
، وبعد ذلك يتجه جنوبا منحرفا عند Essensإلى بوابة اسنس  Bethsoيُدعى

ق عند بِركة سليمان ويمتد بعيدا عي   سلوام، ومن هن اك يميل مرة أخرى نحو الش 

 أوفلاس 
َ
 للهيكل ophlasإلى موضع يُدعى

ر
ف  .        حيص يتصل بالرواق الش 

عونهاأما السور الثان  فيبدأ من البوابة التّر 
ْ
التّر  Gennath" جينات" يد

د إلى برج وهو يُطوق فقط الجزء الشمالى من المدينة، ويمت. تخص السور الأول

 .انطونيا

وكان السور الثالص يبدأ من برج هيبيكس ثم يصل إلى الرب  ع الشمالى للمدينة 

وهيلانة هذه كانت ملكة . م يمتد بعيدا إلى مقابل خرائب هيلانة، ثبسفينسوبرج 

ا ويجتاز مغ ثم يمتد . Izates وبنت إزاتس Adiabeneاديابي    ائر إلى أبعد امتداد كبت 

عرَف مدافن الملوك، ث
ُ
م يميل مرة أخرى عند برج الزاوية عند الخرائب التّر ت

 وادى وي" Fullerبخرائب فولر "
َ
تصل بالسور القديم عند الوادى الذى كان يُدعى

 .قدرون

ق الأجزاء المضافة إلى المدينة القديمة بهذا  لقد كان اغريباس هو الذى  و 

 العمران، زحفت فإذ كانت المدين. السور، فقد كانت غت  محصنة من قبل
 
ايد ف ة تتر 

 . تدريجيا إلى ما وراء الحدود القديمة
 
ت إليها تلك الأجزاء التّر كانت ف

َ
ضيف
ُ
وقد أ

شمال الهيكل وإلى جانب التل، مما جعلها أكت  إلى حدٍ بعيد، وجعل هذا التل الذى 
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 بزيتا 
َ
يا يُقابل برج انطونهو و . أيضايصت  معمورا  Bezethaهو الرابع والذى يُدعى

ول دون اتصال حُ ولكنه ينفصل عنه بوادى عميق كان قد حُفِر عن قصد لكى يَ 

ول دون توافر الفرصة للاستيلاء عليه حُ اساسات برج انطونيا بهذا التل، وبالتالى يَ 

وأيضا جعل عمق هذا الأخدود . ولهذا السبب يُوفر ارتفاعه الشاهق الأمن. بسهولة

 بزيتا . ارتفاع الأبراج ملفتا أكتر للنظر
َ
وهذا الجزء المبتّ  حديثا من المدينة كان يُدعى

رجِم إليه 
ُ
 لغتنا وتعتّ  باللسان اليونان  متّر ت

 
ولكن لمَا كان ". المدينة الجديدة"ف

 حاجة إلى غطاء، فإن والد الملك الحالى وكان بنفس السم مثله 
 
سكانها ما زالوا ف

خلى عنه بعدما وضع الأساسات اغريباس، بدأ هذا السور الذى نتكلم عنه، ولكنه ت

 ِ
 أن سورا قويا مثل هذا قد بُتّ 

 
فقط بسبب تخوفه من كلوديوس قيصر لئلا يشك ف

 الشؤون العامة
 
لأن المدينة ما كان من الممكن . لكى يؤدى إلى بعض البتداعات ف

د من . أخذها لو أن هذا السور كان قد انتهى على النحو الذى بُدِأ به فقد كان يُشي 

ة أذرع، ولم يكن من الممكن تقويضها حج ون ذراعا وعرضها عش  ارة  ولها عش 

وكان السور، . بسهولة بأى نوعٍ من الأدوات الحديدية، أو نقبها بأىة الة من الألت

ة أذرع وكان من المحتمل أن يكون أكتر ارتفاعا من . (13)أكتر من ذلك، عرضه عش 

 
ة ذاك ذلك، ما لم يكن فقط قد فترُ  بنائهالذت غت 

 
ييجه وبعد ذلك تم تس. ى بدأ ف

فات قِتالٍ من  باجتهاد عظيم من اليهود
ين ذراعا، وكان فوقه ش ُ الى ارتفاع عش 

، ومتاريس ثلاثة أذرع علوا الكلى كان يصل إلى ما يقرب من  لدرجة أن الرتفاع. ذراعي  

ين ذراعاخم  .                سة وعش 
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ون ذراعا وكان عرض الأبراج التّر ( 4/7/ ) ين ذراعا، وارتفاعها عش  . فوقه عش 

ونعومة الوصلات فيها  وكان جمال الحجارة. وكانت مربعة وصلدة مثل السور نفسه

س نفسه ،ال من الحوالليست أقل، بأى ح
َ
د
 
 البيت المُق

 
. عن تلك التّر كانت ف

ين ذراعا، كانت هناك غرف را ئعة وفوق هذا العلو للأبراج الصلدة والذى كان عش 

وكان هناك، أكتر من ذلك، . جدا، وفوقها غرف أعلى، وأحواض لتجميع مياه الأمطار

 . سلالم خاصة للرياح، ودرجات عريضة للصعود

بي   كلٍ منها وكان السور الثالص به تسعون من هذه الأبراج وكانت المسافات 

. م ستونوكان بالسور القدي. اولكن السور الأوسط كان به أربعون برج. مائتّر ذراع

 .لوةغثلاثة وثلاثي    ا بينما كان محيط المدينة كله

فنس بسيوالآن، كان السور الثالص كله رائعا، ومع ذلك كان أكتر روعة منه برج 

فقد  . تيطس خيمته الخاصة نصبالمرتفع فوقه عند الركن الشمالى الغرن  حيص 

ق و ش   عند ة العربي[ الصحراء]كان ارتفاعه سبعون ذراعا، وكان يُتيح مشاهدة 

انيي   عند البحر غربا ،الشمس  أقض حدود ممتلكات العت 
 
ء ف وأكتر من . ونفس السى 

 مقابله برج. كان مثمن الأضلاعذلك  
 
دا  وف يِّ

ُ
هيبيكس، وبالكاد برجي   اخرين ش

ودس على السور القديم هذه الأبراج كانت من الكِت  والجمال . بواسطة الملك هت 

 المسكونةكاوالقوة بما يفوق كل ما  
 
ب روعة  بيعتها، وروعة فإلى جان. ن موجودا ف

ت على نحو غت  عادى لإشباع الشعور   مناسبات أخرى، كانت قد بُنِي 
 
المدينة ف

الأشخاق الذين كانوا أعز مَن له، وعلى  أولئكالخاق، ولتكريس هذه الأبراج لذكرى 

ها بسبب فزوجته كان قد قتل. وهم أخوه وصديقه وزوجته :أسمائهم تسمت

ة]حبه  الحرب عندما كانا   [والغت 
 
كما روينا من قبل، والآخران كانا قد فقدهما ف

عِى  برج هيبيكس على اسم صديقه، وكان مربعا وكلٌ من . يحاربان بشجاعة
ُ
وهكذا د

ون ذراعا، وارتفاعه ثلاثون، ولم يكن فيه فراغ وفوق .  وله وعرضه خمسة وعش 

ابطة معا، كان هناك صهري    ج هذا البناء الصلد الذى كان يت كون من حجارة عظيمة متر
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ون ذراعا،  ، ارتفاعه خمسة وعش   من  ابقي  
ٌ
ون ذراعا، وفوقه بيت عمقه عش 

فات معارك من ذراعي   ومتاريس من ثلاثة . وينقسم إلى أدوار عديدة
وفوقه أيضا ش ُ

 . ي   ذراعاأذرع ارتفاعا، لدرجة أن الرتفاع الكلى للأشياء المضافة كان يبلغ ثمان

ج الثان  الذى  فقد كان  Phasaelus(19)وس دعاه على اسم أخيه فاسيلأما الت 

ة .  وله مساويا لعرضه وكان اربعي   ذراعا، وارتفاعه اربعون وفوقه رواق ارتفاعه عش 

 وسط هذا . أذرع، وكان مُغ  بمتاريس حامية للصدور ضد الأعداء
 
َ أيضا ف ِ

وقد بُتّ 

ج لم  الرواق برجٌ اخر ينقسم إلى غرف رائعة ومكان للإستحمام لدرجة أن هذا الت 

ء لكى يُصبح قصرا ملكيا فات قتال اكتر مما سبق، وكان . يكن يُعوزه سى  وكان مزينا بش 

بالأسكندرية  Pharusوكان منظره يُشبه برج فاروس . ارتفاعه الكلى تسعي   ذراعا

 
 
وهذا كان قد تحول .  محيطهالذى يعرض نارً للسفن المبحرة ، ولكنه كان أكت  منه ف

 . إلى بيتٍ كان يمارس فيه الطاغية سيمون سلطته المرعبة

ج الثالص فهو برج ماريامن     على اسم زوجته، وكان  Mariamne(18)أما الت 

ون ذراعا ون ذراعا، وعرضه مثل  وله عش  وبناؤه العلوى كان . متينا وارتفاعه عش 

جي   الآخرينأكتر روعة، ويحتوى على تنوع أكتر من  لأن الملك رأى أنه من . الت 

فهما قد بُنِيا أقوى من هذا  -المناسب له أن يُزين ما هو لزوجته أكتر مما هو للرجال

ج الذى يحمل اسم زوجته ج خمسون ذراعا. الت   . وكان الرتفاع الكلى لهذا الت 

 

ة ولما كانت هذه الأبراج عالية جدا، فقد ظهرت أكتر علوا بواسط (4/4/ )

ِ على 
دت فيه كان قد بُتّ  يِّ

ُ
دت عليه، لأن السور القديم جدا الذى ش يِّ

ُ
المكان الذى ش

، وكانت هذه الأبراج  نحو حوالى ثلاثون ذرعا ارتفاعا تلٍ مرتفع، وكان هو نفسه على

وكان كِت  الحجارة أيضا رائعا، فهى لم . ولهذا السبب كانت تبدو أكتر ارتفاعا. تقع فوقه
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ة التّر يستطيع الرجال تكن من الحجار  ة العامة، ول من تلك الحجارة الكبت  ة الصغت 

وكان كل حجر  وله . أن يحملوها، بل كانت من الرخام الأبيض ومقطوعة من الصخر

ة أذرع، وعمقه خمسة أذرع ون ذراعا وعرضه عش  وكانت الحجارة متصلة  .عش 

مثل صخرة واحدة  بالضبط، لدرجة أن كل برج كان يبدو بالكامل (71)بعضها ببعض

حِتت هكذا  بيعيا 
ُ
طِعت بعد ذلك بأيدى الصُناع إلى شكلها  ،من الحجر ن

ُ
ثم ق

 . فقد كانت وصلاتها تظهر قليلا أو ل تظهر ا لاقا. وتكوينها الحالى

 

 
 
ولما كانت هذه الأبراج ذاتها على الجانب الشمالى للسور، كان للملك قصر ف

. فتا للنظر بشدةلأنه كان مل. درنر على الوصفكل ق  وهذا يفوق. الداخل متصلٌ بها

 بنائه
 
را بالكامل إلى ارتفاع ثلاثي   ذراعا، ومزينا . فلم تعوزه تكلفة أو مهارة ف

وكان مسَو 

َ بالأبراج على مسافات متساوية ة وغرف ضيافة تسع أشِّ ة لمئة ضيف ، وبشقق كبت 

 كل وفيه تنوع حجارة ل يُعَت  عنه لأن كمية كبت  . بالغرفة
 
ة من تلك التّر كانت نادرة ف

وكان عدد . وأسقفه كانت رائعة لطول عروقها، وفخامة زينتها معا. مكان جُمِعَت معا

ا، وتعدد أشكالها مذهلا والجزء الأعظم من أوانيها . وكان أثاثها كاملا. الغرف أيضا كبت 

ك هنا وإلى جانب ذلك، كانت. التّر كانت موضوعة فيها كان من الذهب أو الفضة

ة. لو الآخرأروقة ذات أعمدة مستديرة واحد ت  كلٍ من هذه الأروقة أعمدة مثت 
 
. وف

اء ضة للهواء من كل جانب خصر  وكانت هناك . ومع ذلك كانت كل الساحات المُعر 

 من ذلك بساتي   اشجار عديدة وممرات 
،  ويلة بينها بها قنوات وأحواض عميقةأكتر

 أجزاء عديدة تماثيل نحاسية
 
وكانت هناك أبراج حمام . تجرى من خلالها المياه وف

ولكنه ل يمكن حقا اعطاء وصف كامل لهذه القصور، . عديدة على  ول القنوات

 ذهن النسان 
 
السعة [ لمدى صورة]فذكرها نفسه مصدر عذابٍ للمرء لأنها تضع ف
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م فيها اللصوق النار التّر التهمت لأنها لم . هاالتّر كانت لهذه المبان  الغنية التّر أصِ 

 بداية 
 
، كما روينا حال، ف حرَق بواسطة الرومان، ولكن بواسطة المتآمرين المحليي  

ُ
ت

ج انطونيا وامتدت إلى القصور، والتهمت الأجزاء . عصيانهم وهذه النار بدأت بت 

وج الثلاثة ذاتها  . العليا من الت 
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   الخامسالفصل : الكتاب الخامس

 [وصف الهيكل]

 

 توا، مبنيا على تلٍ متي   والآ( 2/ / )
ُ
كانت   فأول . ن، كان الهيكل، كما قلت

س والمذبح،الأرض عند قمته منبسطة وتكف  
َ
د
 
لأن الأرض هناك   بالكاد للبيت المُق

وهو الشخص  -ولكن عندما بتّ  الملك سليمان. غت  مستوية جدا ومثل جرفكانت 

ا لها  -الذى بتّ  الهيكل  سور 
 
ضيف ها جانبف

ُ
، أ
ر
ف عندئذ رواق واحد مؤسس على  الش 

س فقد بقيت عارية. ركام مرفوع له
َ
د
 
 العصور . أما الأجزاء الأخرى للبيت المُق

 
ولكن ف

وهدموا عندئذ السور من  ،التالية أضاف الشعب ركاما اخر فصار التل مستويا أكتر 

ا ما يكف  لتطويق الهيكل بكامله فيما بعد نوا وعندما ب. الجانب الشمالى وضموا قدر 

 الجوانب الثلاثة من حوله ومن أسفل التل، انجزوا عملا أعظم مما يمكن 
 
الأسوار ف

جوه   هذا العمل انقضت عصور  ويلة، خلالها وبواسطة استنفاد الخزائن )أن يتر
 
وف

 
ُ
سة التّر كانت ما زالت ت

َ
د
 
ائب المرسَلة إلى الله من كافة ارجاء المُق عم بالصر 

 
د

كما فعلوا أيضا بالمثل دئذ الساحات العليا مع الأروقة،  وقد  وقوا عن(. المسكونة

 مشيدا على ارتفاع ثلاثمائة ذراع، وكان الجزء الأدن  . للهيكل (السفلية بالدار  فيما بعد)

 بعض الأماكن كان أكتر 
 
ومع ذلك فإن العمق الكلى للأساسات لم يظهر، لأنهم . وف

وا ترابا وردموا الوديان إذ كانوا راغبي      أحصر 
 
 تسويتها مع شوارع المدينة، لذلك ف

لأن وفرة النقود التّر كانت . استخدموا حجارة هائلة حجمها حوالى اربعون ذراعا

صدق
ُ
وما . لديهم انذاك وحرية الشعب، جعلت محاولتهم هذه تنجح إلى درجة ل ت

ا، صار بالمثابرة و ول الزمن عملا كاملا
 
 .لم يكن ممكنا بالأكتر أن يُرج  اتمامه أبد

  

http://coptic-treasures.com



الأساسات، فهذه لم هذه والآن، بالنسبة للأعمال التّر كانت فوق ( 1/ / )

، والأعمدة الخاصة مزدوجةفجميع الأروقة كانت . تكن زهيدة لمثل هذه الأساسات

ين ذراعا، وتدعم الأروقةبها كان ارت وكان كلٌ من هذه الأعمدة من . فاعها خمسة وعش 

بألواح  سقف مزينةالأ  توكان. أبيض ا امَ رخكان  الحجر وذلك، حجر واحد بالكامل

وقد أعطت الروعة الطبيعية، والصقل . المنقوشة على نحو مُلفِت للنظر الأرز 

 هذه الأروقة الممتاز، وتناسق المفاصل
 
ا رائعا جدا ف

 
ولم يكن الخارج مزينا . مشهَد

ا للدار )وكان عرض الأروقة . بأية أعمال لنقاشٍ أو نحات
 
ي   ذراعا، ثلاث( الأكتر بُعد

 القياس برج انطونيامبينما كان محيطها الكلى ستة غلوات، مشت
 
وكانت كل . لا ف

 . ضة للهواء من حجارة من كل الأنواععر  الساحات المُ 

 

، كان هناك حاجز من (الثانية)للهيكل إلى ( الأولى)وعندما تجتاز هذه الأروقة 

قيمت ع. جدابناؤه أنيق كان و  ،الحجر العام ارتفاعه ثلاثة أذرع
ُ
ليه أعمدة على ا

يعة التطهت   مسافات متساوية بي    بعضها باليونانية . بعضها البعض، معلنة ش 

لأن هذه ". القدسذلك ل يدخل أجنتّ  إلى داخل "  اوبعضها باللغة الرومانية و 

 القدس، و ( الدار)
َ
دعى
ُ
بأربعة عَد إليها من الدار الأولى كان يُصالثانية للهيكل كانت ت

على الرغم من أن و . ، ولها سور ممت   بنفسهمربعة وكانت هذه الدار . درجة عش  

وكان هذا . ، إل أنه كان مختفيا بالدرجاتاربعي   ذراعا  ارتفاع مبانيه كان من الخارج

ين ذراعا، ليس إل الرتفاع من الداخل  جزء ال فوقكان مبنيا إذ   لأنهخمسة وعش 

 الداخل لم يكن من السه ،بدرجات لتلل الأعلى
 
 مغ  بالتل لأنهل ملاحظة كل ما ف

 ا إلى داخل القاعة  ولهمسافة هناك  تكاندرجة  عش   الثلاثةووراء هذه . نفسه

ة أذرع وكانت هناك أيضا مجموعة درجات أخرى تؤدى . وكانت مستوية بالكامل. عش 

 شمالىال ي َ  الجانبعلى اليوابات  وكان عدد . ت، كل قطعة منها خمسة أذرعإلى البوابا

 ، والجنون  ثمانية
 
 كلٍ من هذيَن الجانبي َ  أربعة ف
 
ورة. ف ق للصر   الش 

 
لأنه . وإثنان ف
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ا كان هناك   هذا الجانب كمكان ملائم يعبدون فيه، كانت  قِسملم 
 
مبتّ  للنساء ف

ورة لبواب قرِتد وهذه البوابة كانت ق. ة ثانية لهنهناك صِ 
ُ
  ن

 
مقابل البوابة  هسور ف

هناك على الجوانب الأخرى بوابة جنوبية وبوابة شمالية من خلالهما  وكان . الأولى

لأنه بالنسبة للبوابات الأخرى لم يكن مسموحا للنساء . ار النساءدكان هناك ممرٌ إلى 

وهذا المكان كان . ول عندما يدخلن من بوابتهن أن يتجاوزن سورهن. أن يجتازوا منها

ن من نفس مخصصا بالتساوى للنساء من بلدنا والبلا 
ُ
يطة أن يَك د الأخرى ش 

 و . (72)الأمة
 
الجانب الغرن  من هذه الدار بوابة على ال لاق، ولكن السور  لم يكن ف

 كان مبنيا بالكامل 
 
وكانت الأروقة المبنية بي   البوابات، تمتد من . هذا الجانب ف

ة وجميلةدعَ كانت مُ لأنها  ، إلى الداخل أمام الغرفالسور  وكانت هذه . مة بأعمدة كبت 

وباستثناء فخامتها لم تكن بحال من الأحوال دون أروقة الدار  ،الأروقة مفردة

 .السفلية

 

هب وكانت تسعة من هذه البوابات على كل جانب مغطاة بالذ( 7/ / )

تلك  -ولكن كانت هناك بوابة واحدة . لياالعُ  ها أبوابوالفضة، وكذلك قوائم وعتبات 

س[ ليةالدار الداخ]التّر كانت خارج 
َ
د
 
، وفاقت بشدة  -للبيت المُق من نحاس كورنتّر

 القيمة تلك البوابات التّر كانت مغطاة بالذهب والفضة
 
وكل بوابة كان لها بابان . ف

ومع ذلك، كان هناك متسع كبت  . ارتفاعهما ثلاثون ذراعا وعرضهما خمسة عش  ذراعا

 الداخ
 
  ولها هذه ب، وكانت رف على كل جانوكانت هناك غ. ل نحو ثلاثي   ذراعاف

 
ف

دة وعرضها   من أربعي   ذراعامثل أبراج، وكان ارتفاعمُشي 
وكان يدعم هذه . ها أكتر

ضخامة البوابات الأخرى ل أما بالنسبة. ا اثناعش  ذراعان محيطهمالغرف أيضا عمودا

ق مقابل   الش 
 
فكانت تساوى بعضها البعض، ولكن البوابة الكورنثية التّر تفتح ف
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ا لأن ارتفاعها كان خمسبوابة ال  كِت  
س نفسه فكانت أكتر

َ
د
 
[ ارتفاع]ي   ذراعا وبيت المُق

ن ذراعا، وكانت مزينة بأكتر سِعة فكانت أكتر سُمكا، وب  ها  بقات من أبوابها أربعو 

 . الفضة والذهب أكتر من الأبواب الأخرى

 وهذه البوابات التسع كان بها ذهب وفضة مسبوكان بواسطة الكسندر والد 

وكانت هناك خمسة عش  درجة تخرج من سور النساء إلى هذه البوابة . تيباريوس

، بينما تلك التّر كانت تؤدى إليها من البوابات الأخرى كانت تقل عنها خمسة عظمالأ 

 .درجات

 

 وسط ( 4/ / )
 
س ذاته الذى يقع ف

َ
د
 
( وغلالأ الفِناء)وبالنسبة للبيت المُق

 المقدمة . ، فكان يُصعَد إليه بإثنتّر عش  درجةسيةالهيكل قدأماكن و أكتر ى هالذ
 
وف

على الرغم من أنه كان من الخلف . يتساوى عرضه مع ارتفاعه وكل منهما مائة ذراع

 . اأربعي    ذراعٍ  أقل
 
  ا يمكن أن مكانت له ك  تهمقدملأنه ف

 
كلٍ من يُنعَت أكتاف ف

، وا ت ون ذراعا جاوز الجانبي   سبعي   ذراعا علوا، ولى الأوكانت بوابته . أكتر  عش 

ين ذراخمسة و و  المنظور لها أبواب لأنها تمثل  ولكن هذه البوابة ليس. عا عرضاعش 

بعَد من أى مكانيمكن أن ومن ثم ل  الكون  للسماء
َ
وكانت مقدمتها مغشاة . يُست

يظهر كله ذلك الأكتر إيغال ومن خلالها كان الجزء الأول من البيت . بالذهب بأكملها

 
 
اخلية لمن ونظرا لإتساعها كانت تسمح بظهور جميع أجزاء البوابة الد.  الخارجلمن ف

 الداخل،  . ، متألقة بالذهبيراها 
 
ولكن لما كان كلُ البيت منقسم عندئذ إلى جزئي   ف

وكان ارتفاعه يصل إلى تسعي   ذراعا علوا، . كان الجزء الأول فقط هو المتاح للرؤية

ين ذراعاوكان  وله خمسي   ذراعا وعرضه  البوابة التّر كانت عند لك تولكن . عش 

الأول للبيت فكانت، كما لحظنا توا، مغطاة كلها بالذهب وكذا كل هذا الجزء   رف

عنب ا تتدلى منها عناقيد وكانت هناك أيضا كرمة ذهبية فوقه. الحائط الخاق بها

س ذاته ينقسم إلى تولكن لما كان البي. بإرتفاع علو النسان
َ
د
 
، فقد كان  جالمُق زئي  

http://coptic-treasures.com



، وله أبواب ذهبية ارتفاعها خمسة  الجزء الداخلى أكتر انخفاضا من مظهر الخارج 

هذه الأبواب كان هناك حجاب  وعرضها ستة عش  ذراعا، ولكن امام وخمسون ذراعا 

 ضخامت
 
منسوجة بروعة حقا، ومطرزة لية ستارة من بابوبه . ه للأبوابمساوى ف

من الألوان بلا تفست   جولم يكن هذا المزي    . وقرمزبكتان أزرق جميل وأرجوان 

لأن الأرجوان كان على ما يبدو . الوجود[ أى لأيقونة]فلقد كان نوعا لصورة . شائرى

ون الأزرق إلى الهواء، لوال. إلى الأرض[ ترمز]وخيوص الكتان الجميلة . يرمز إلى النار

ولكن الكتان . ما من لونهماوكان إثنان منهما يستمدان رمزيته. والقرمز إلى البحر

ر فالأرض تنتج الواحد، والبح. لهذا الأساس قالجميل والقرمز لهما أصلهما الخا

ا عليها أيضا كل  وهذه الستارة كان. يُنتج الآخر
 
 السماوات فيما مطرز

 
 ما هو مستيكى ف

  (71).علامة الممثِلة للمخلوقات الحية( الإثتّ  عش  )عدا 

 

وهذا الجزء من . يتهأرضتستقبله  ،الهيكلزائر  وعندما يدخل أى(  / / )

ين ذراعا، كان ارتفاعه ستي   ذراعا، و وله نالهيكل ء، أما عرضه فكان عش  . فس السى 

 الطول  
 
كانت تنقسم أيضا إلى جزء أول  وله أربعون ولكن هذه الستون ذراعا ف

 ارة، والمائدةالمن: ذراعا، وبه ثلاثة أشياء رائعة جدا ومشهورة بي   جميع البش  وا

واكب السبعة، لأنها كانت تنبع ج تعتّ  الكالسبعة شُ  .، ومذبح البخور(لخت   الوجوه)

فا التّر كانت على المائدة فتعتّ  الدائرة الفلكية أما الإثتّ  عش  رغي .من الشمعدان

العطرة التّر كان البحر نوعا البخور بأنواع بخوره الثلاثة عش   ولكن مذبح. والسنة

                                                 
 القرن الأول الميلادى، ليس فقط لدى مار  -  71

 
لحظ هنا التفست  الرمزى وكيف كان معروفا ف

 الأدب اليهودى لدى فيلو اليهودى الأسكندرى، 
 
بولس الرسول ومار يوحنا الحبيب فقط، بل وف

يرجحون وفاة  فالدارسون)وهما من رجال القرن الأول الميلادى. ولدى يوسيفوس المؤرخ اليهودى
ة التّر كتب فيها مار يوحنا الحبيب رؤياه. م211يوسيفوس بحوالى  وكلاهما قبل ( وا ذات الفتر

وريجنوس وكليمندس الأسكندرى
ُ
 .ا
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  جميع فتعتّ  أن الله هو مالك  يمدنا بها 
 
المسكونة الأرض  كلا جُزأىالأشياء التّر ف

سة لخدمتهشوغت  المسكونة، وأن جميع الأ   .ياء مكر 

ين ذراعا، وكان  منفصلا عن هذا أيضا وأما الجزء الأوغل من الهيكل فكان عش 

ءٌ ا لاقا. الجزء الخارج  بحجاب  هذا الجزء لم يكن هناك سى 
 
ل يمكن ، إذ كان (77)ف

 قدس الأقداس
َ
 . الوصول إليه أو انتهاكه أو رؤيته من أى أحدٍ، وكان يُدعى

 من الهيكل، فكانت هناك منازل قليلة بممرات أما عن جوانب الجزء السفلى

وكانت . بارتفاع ثلاثة  وابقوكانت وكان هناك عدد كبت  منها . بي   بعضها البعض

ولكن الجزء الأفضل . يها من بوابة الهيكلهناك أيضا مداخل على كلٍ من الجوانب إل

، لأن الهيكل هناك كان أضيق وارتفاعه القليلة منازلمثل هذه الللهيكل لم تكن به 

ولهذا، إذا جمعنا الرتفاع كله بما . أربعون ذراعا، وجسمه أصغر من الأجزاء السفلية

ر بمائة ذراع
 
 .فيه الستي   ذراعا من الأرضية فإنه يُقد

 

 مقدمتها، فقد  الخارجية لهيكل اواجهة وأما ( 7/ / )
 
ء ف فلم يكن يعوزها سى 

كانت مدهشة لأذهان الناس ولعيونهم معا لأنها كانت مغشاة كلها برقائق من الذهب 

وق الشمس فخامة نارية ، وتجعل جدا  العظيم الوزن، والتّر تعكس عند أول ش 

ون أنفسهم على النظر إليها أن يردوا  أبصارهم بعيدا، تماما كما لو  أولئك الذين يُجت 

ولكن هذا الهيكل كان يظهر للغرباء عندما . كانوا ينظرون إلى أشعة الشمس ذاتها

يأتون إليه من بعيد مثل جبل مغ  يالثلج لأن هذه الأجزاء التّر لم تكن مطلية 

بالذهب كانت فائقة البياض، وعلى قمته كانت توجد نتوءات معدنية ذهبية بأ راف 

وكان من حجارته ما هو . ع أى تدنيس له بواسطة الطيور التّر تعشش عليهحادة لمن

 . خمسة وأربعي   ذراعا  ول وستة أذرع عرضا وخمسة أذرع ارتفاعا

                                                 
 زمنه  -  77

 
 !!هكذا كتب يوسيفوس فلعل تابوت العهد كان مفقودا ف
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وكان مبناه مرب  ع الشكل و ول ضلعه خمسون . وأمام هذا الهيكل كان يوجد المذبح

ل إليه عن  ريق وكان الوصو . قرونوأركانه مثل . ه خمسة عش  ذراعاذراعا وارتفاع

 شكلا وكان مُ .  فيفانحدار 
 
 بدون أية أداة حديدية، بل لم تمسه أية أداة حديدية ف

وكان هناك أيضا جدار فاصل ارتفاعه نحو ذراع، مصنوع من الحجر . أى وقتٍ ما

س والمذبح، ويفصل . مستحبا للبصرالجميل لكى يكون 
َ
د
 
وكان هذا يطوق البيت المُق

وأكتر من ذلك كان المصابون بالجذام أو . بالخارج عن الكهنة الناس الذين يكونون

 حالة . السيلان ممنوعي   من دخول المدينة كلها
 
وأيضا النساء، عندما يكونوا ف

ول حتّر عندما يكونوا ا هارا من . الهيكلمن دخول  يُمنعَن مص أو العادة الشهرية، 

بل الرجال أيضا الذين . قاساب الطمص كان مسموحا لهن بتجاوز الحد المشار إليه

. لية للهيكلا غت  ا هار بالكامل، كانوا ممنوعي   من الدخول إلى الدار الداخيكونو 

 .الذين ل يكونون أ هارا، كانوا أيضا ممنوعي   من الدخولوالكهنة أنفسهم، 

 

وكان كل الذين من نسل الكهنة ول يستطيعون أن يخدموا بسبب ( 3/ / )

اجز مع أولئك الذين ليس بهم عجز تون إلى داخل الحيأ عجز جسمان  فيهم،

ءٍ سوى  ، ويكون لهم نصيبٌ معهم بسبب أصلهم، ولكن ل يستفيدوا بسى  جسمان 

سةله  تكون ماهن الخادلأنه ليس لأحدٍ إل الك. الرداء الخاق بهم
َ
د
 
وكان . ملابس مُق

هم بملابس كتانية الكهنة الذين بلا أى لومٍ عليهم، هم الذين يصعدزن إلى المذبح و 

عن الخمر خوفا من أن يتعدوا على  بصفة رئيسيةكانوا يُحجمون   أولئكو . جميلة

وكان الكاهن الأعظم يصعد معهم، حقيقة ليس . (74)الدينية بعض قواعد الخدمة

 أوائل الشهور ومتّر حل  أى 
 
 اليوم السابع وف

 
يخص أمتنا الذى  احتفالدائما ولكن ف

زوجا يرتدى كان عليه أن ،  الدينية وعندما يقوم بالخدمة. سنةحتفل به على مدار الن

                                                 
س  -  74

ِّ
 officiateحرفيا يُقد
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صل إلى أسفل حقويه، ثم رداءً داخليا من الكتان مع رداء أزرق بدون ويل تامن الش 

اريب وكانت هناك أيضا أجراس ذهبية معلقة على . شق يصل إلى الأقدام وله ش 

شت  إلى. هاينب متمازجةالأهداب ورمانات 
ُ
شت  إلى د والرمانات الرع والأجراس ت

ُ
قت . الت 

وكانت المِنطقة التّر كانت تربط الرداء بالصدر مشغولة بخمسة صفوف من الألوان 

 والأ: المتعددة
 
الألوان التّر   ومعها . زرقالذهبية والقرمز والأرجوان والكتان الصاف

لكن  فود، و ن نفس التطريز على الإوكا. بقااس كانت ستائر الهيكل مطرزة بها كما ذكرنا 

، وكان عبارة عن قطعة قماش تغ  اكمية الذ  لصدر هب التّر فيه كانت أكت 

ان  من الذهب زرانوكان عليه . ( 7)والمعدة الأفود بهما ان ر زر يُ كانا  كمثل درعان صغت 

 الرائعي َ  . مع الرداء
تان من الجزع العقيفر وكانت ترتبط بهذين الزريَن قطعتان كبت 

وعلى الجزء الآخر معلق . ص الإثتّ  عش  لهذه الأمةاسبجدا، محفورٌ عليهما أسماء الأ 

تقالى والتوبازاثتّ  عش  حجرا من ال عقيق الأحمر الت 
والزمرد والعقيق الأحمر  (77)

 (78)والجزع( 79)والليغور (73)ت الأزرق والعقيق المصنوع والجشتواليشب والياقو 

يل والزبرجد الزيتون    أربعة صفوف، كل صف ثلاثة أحجار. والت 
 
وعلى كل حجر . ف

 (42)وعلى الرأس تاج. (41)من هذه الأحجار محفور اسم من أسماء الأسباص الإثتّ  عش  

 يُحيط برأسه، ومر  من
 
يط أزرقو بالكتان الصاف اخر من  (41)وفوقه تاج. ص بش 

س
َ
د
 
. ، وهو يحتوى على أربعة حركات[اسم الله] الذهب منقوشٌ عليه الإسم المُق

 أوقات أخرىن الأعظم ير ولم يكن الكاه
 
ولكن العادة الأكتر . تدى هذه الملابس ف

                                                 
7   - stomacher 
 .شكال والألوانحجر كريم متعدد الأ  -  77
 حجر كريم -  73
 حجر كريم -  79
 .عقيق يونان   -  78
 .لحظ، أن كل حجر من الإثتّ  عش  نوع معي     -  41
ية المستخدمة هنا  -  42 " تاج السقف" وا تعتّ  حرفيا. crown وليس  mitreالكلمة النحلت  

 .ذو الشكل المثلص وليس المستدير
جم إلى النج -  41 ية كلمة هنا استخدم المتر  . crownلت  
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ا سيقدكتر توضوحا التّر كان فيها فقط يرتديها ا عندما كان يدخل إلى الجزء الأ 

 ما وهذا . لهيكلل
 
 السنةح مرة والم يكن يفعله إل

 
 . دة ف

 
جميعنا راعى اليوم ن ذلكوف

 . لله حسب عادتنا صوما 

ائع المرتبطة هذا هو كل ما يتعلق بالهيكل وا لمدينة، أما ما يخص التقاليد والش 

ة أكتر بها فإننا سنتحدن عنها ب  وقتٍ اخر، لأنه باقٍ منها أشياء كثت 
 
عظيمة تدقيق ف

س بعد م 
ُ
 . مرتبطة بها لم ت

 

ج انطونيا( 9/ / )  ساحةكان يقع عند زاوية رواقي   من   .والآن، بالنسبة لت 

  الناحيةالهيكل 
 
 الناحية مالية و الش لذلك الذى ف

 
دا . الغربيةذلك الذى ف وكان مشي 

الملك وكان من عمل . عميقعلى صخرة ارتفاعها خمسون ذراعا، وحولها جرف 

ودس الذى أظهر به شهامته الطبيعية كانت الصخرة ذاتها مغطاة من أول  و . هت 

ما ولكن من ناحية أخرى، إن أراد شخص . أساساتها بحجارة ملساء للزينة من ناحية

ل، ل يكون قادرا على تثبيت قدميه عليها (47)[عليها]أن يصعد  ، وقبل هذا ويلى . أو يت  

ج ذاته، أن تأنر   داخل هذا ال. ارتفاعه ثلاثة أذرع سور   إلى صِح الت 
 
ر مبتّ  سو وكان ف

ج ذا فقد  . وكان للأجزاء الداخلية له اتساع وشكل قصرٍ . ته بارتفاع أربعي   ذراعاالت 

والحمامات  الساحات كل أنواع الغرف ووسائل الراحة الأخرى مثل كانت تنقسم إلى

للمعسكرات لدرجة أنه، بتوافر كل وسائل الراحة التّر تحتاج إليها شاسغة وساحات 

ج أنه ولما كان المبتّ   . كقصرٍ   ا ولكن بفخامته بديتكون من عدة مدن،  المدن، بدا الت 

ة عند أركانه الأربعة كله يشبه برجا فقد اشتمل أيضا على أربعة بروج وكانت . ممت  

 
ر
ف  الركن الجنون  الش 

 
ج الواقع ف ارتفاعاتها خمسي   ذراعا، بينما كان ارتفاع الت 

ومن هناك كان يمكن مشاهدة الهيكل كله ولكن من الزاوية التّر يتصل . سبعي   ذراعا

                                                 
 قوس المعرب -  47
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  الهيكل[ فيها]
ر
كان نه  لأ ) وكانت هناك ممرات لوصول الحراس من خلالها إليه. رواف

ج  هذا الت ُ
 
 الأعياد اليهودية بي   ( رومان  فيلق  يمكص دائما ف

 
ويذهبون عدة مرات ف

ء  ما أن يقوم بأى سى 
ٌ
لأن . الأروقة بسلاحهم لمراقبة الشعب لكى ل يُحاول أحد

 تحرس المدينة، مثلما كان برج انطونيا يحرس الهيكل
ً
 ذلك . الهيكل كان قلعة

 
وف

ج كان يوجد حرس هذه   المدينة  وكان هناك أيضا حصن ممت   . الأشياء الثلاثةالت 
 
ف

ودس يتا . العليا، وهو قصر هت  كان منفصلا عن برج  Bezethaولكن بالنسبة لتل بت  

نا حال لهذه على هو الأ المُقام عليه برج انطونيا ولما كان هذا التل . انطونيا، كما أخت 

 [تلال]الثلاثة 
ُ
، وكان المكان الوحيد الذى يعوق المدينة الجديدة إلى م  ، لذلك ض

 . مشاهدة الهيكل من الشمال

 الوقت الحاصِ  
 
 للكلام عن اوهذا يكف  ف

ُ
لمدينة والأسوار، لأنتّ  عاهدت

 مكان اخر
 
 .نفسى أن أصف ذلك بأكتر تدقيق ف
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 الفصل السادس : الكتاب الخامس

تيطس  وكيف جُرحِ نيكانور بسهم عندما كان. بشأن الطغاة سيمون ويوحنا]

 [يطوف حول سور المدينة، مما دفع تيطس إلى الإصِار على الحصار

 

ى الفير  و والآن كان ( 7/2/ ) الذين كانوا مع  الرجال المولعي   بالحربعدد مثت 

 المدينة سيمون 
 
ة الف إلى جانب ف  ولئكوكان لأ. Idumeans الإدوميي   عش 

ة الف خمسون قائدا، وفوق وكان . الذى كان الأعلىا سيمون الذى جميع همالعش 

 أولئكومن بي   . الذين أدانوا له بالولء خمسة الف ولهم ثمانية قوادالإدوميون 

  .الذين كانت لهم شهرة أعظم كان يعقوب بن سوساس، وسيمون بن كاتلاس

ين       أما يوحنا الذى سيطر على الهيكل، فكان له ستة الف رجل مسلح تحت عش 

ورون الذين شايعوه وتخلوا عن معارضتهم له، الفي   وأربعمائة، وأيضا كان الغي. قائدا

 .                          وكان لهم نفس القائد الذى كان لهم من قبل وهو اليعازر مع سيمون ابن ارينوس

بينما كانت هذه الأحزاب تحارب بعضها البعض، كان الشعب هو  ،والآن

الذى ل ينضم  ناسمن الالشِطر  كان ذلك  ، كما قلنا من قبل، فقد الغنيمة لكليهما 

ي 
 
يإليهم ف وكان سيمون يسيطر . كل من هذه الأحزاب  بواسطة ة يُنهَبر اعمالهم الش 

على المدينة العليا، والسور العظيم إلى قدرون، وبمقدار ما كان السور القديم يميل 

ل إلى قصر مونوبازوس  ق ويت   لكا الذى كان مَ  Monobazusعند سلوام إلى الش 

ستحوذ أيضا على ذلك الينبوع، وعلى أكرا وا. ما وراء الفراتفي Adiabeni لديابي   

المدينة السفلية، وعلى كل ما كان يوصل إلى قصر الملكة هيلينا أم لم تكن سوى التّر 

 . مونابازوس

 ، ولكن يوحنا كان يسيطر على الهيكل والأجزاء الملحقة به والطريق الكبت 

وفلا أيضا و 
ُ
 وادى قدرون Ophlaعلى ا

َ
 .والوادى الذى يُدعى
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حرَق بواسطتهم وحيثما كانت هناك أماكن يتنازعون
ُ
. على ملكيتها، كانت ت

لأن هذه الفتنة لم . بعضهم بعضا لاقتمساحات شاسعة بينهم تمكنهم من وتركوا 

وعلى الرغم من أنهم  . ذاتها تكف حتّر عندما عسكر الرومان بالقرب من اسوارهم

م إل للحظة كانوا قد ب
ُ
اب الرومان إليهم، إل أن ذلك لم يد  بداية اقتر

 
دأوا يتعقلون ف

لأنهم عادوا إلى جنونهم السابق، وانفصلوا عن بعضهم بعضا واثروا القتال، وفعلوا  

 أن يفعلوه لهم
 
إنهم لم يُقاسوا قط من . كل ما كان المحاصِون لهم يرغبون ف

ولم يكن هناك أى  بؤس تحتمله المدينة . الرومان أسوأ مما قاسوه من بعضهم بعضا

بل كان معظمهم غت  سعيدٍ قبل . الرجال يُمكن أن يُحسَب جديدا أولئكبعد اعمال 

بل إنتّ  اتجرأ وأوكد أن الفتنة . أن تنقلب المدينة، بينما كان الذين أخذوها أكتر شفقة

حتّر . وة من الأسوارقد دمرت المدينة، وأن الرومان قد دمروا الفتنة التّر كانت أكتر ق

يمكننا أن نصف بعدلٍ لشعبنا سوء قدرنا، وأن النتقام العادل لله أنر عليهم بواسطة 

ر هو الأحدان. الرومان
ِّ
ر كل واحد هذه الأمور حسبما يُقد

ِّ
 .وليُقد

 

 دلخل المدينة على هذا النحو، كان تيطس ( 7/1/ )
 
وبينما كانت الأمور ف

مع بعض الفرسان المختارين باحثا عن مكان ملائم  يطوف حول المدينة من الخارج

ن منه انطباعا عن الأسوار نه أن يكوِّ
ِّ
 امكانية القيام . يمك

 
ا كان يشك ف ولكنه لم 

فلم يكن من السهل الحصول على مكان إذ كانت الوديان من )بهجوم من أى جانب، 

(. الة ته بأيةلقديم يظهر قويا جدا ضد زعز ناحية، ومن ناحية أخرى كان السور ا

 أنه من الأحسن أن  يشن غ لذلك
 
كر ف
َ
رائب يوحنا رئيس الكهنة، حيص  اراته على خف

الستحكام الأول هناك أقل علوا، والثان  ليس متصلا به، حيص اهمل البناؤون  كان

ا بعد رَت كثت  وكان هناك . تقوية هذا السور عندما لم تكن المدينة الجديدة قد عُمِّ

المدينة العليا، والهيكل  علىمن خلاله  يستولى أن وفكر . سور الثالصممر سهل إلى ال

 . نفسه من خلال برج انطونيا

http://coptic-treasures.com



 من اصدقائه 
ٌ
 هذه اللحظة بينما كان يطوف حول المدينة، جُرِح واحد

 
ولكن ف

 نيكانور
َ
ب من السور  Nicanor وكان يُدعى  كتفه الأيش بينما كان يقتر

 
جدا بسهم ف

وص  أولئكيحاول أن يخا ب  الذى كان يوسفوسمع  الذين كانوا على السور حول ش 

 . هملالسلام، لأنه كان شخصا معروفا 

يطيقوا حتّر  بمدى عنفهم، وأنهم لمقيصر علِم وبناء على هذه الحادثة، 

بوا لإقناعهم بالمحافظة على ذواتهم،  ثت  أولئك الذين اقتر
ُ
 الحال ا

 
سخطه وأصِ  وف

 واع  ا. على الحصار
 
الضواج، وأمرهم   نفس الوقت تصريحا بحرقلجنود ف

م . بإحضار عروق الخشب وإقامة الصقالت تجاه المدينة جيشه إلى ثلاثة وقس 

 السهام والحراب  اقسام للقيام بهذه
 
 وسط العمال، ووضع قاذف

 
التّر   المتاريسف

نصَب انذاك
ُ
ثم وضع أمامهم تلك الآلت التّر تقذف الرماح والنبال . كانت ت

الذين   أولئكحجار لكى يمنع العدو من الهجوم عليهم أثناء العمل، ولكى يعوقوا والأ 

اض لسبيلهم  . كانوا على السور من أن يكونوا قادرين على العتر
 
طِعت الأشجار ف

ُ
فق

حمَل عروق ولكنه بينما كانت . الحال، وأضحت الضواج قفرة
ُ
لنصب الأخشاب ت

 المتاريس
 
فقد  .اله، لم يكن اليهود ساكني   عما، والجيش كله منهمك بشغف ف

ون
َ
كانت لهم شجاعة حسنة   - حدن أن شعب اورشليم الذين كانوا يُنهَبون ويُقتل

الآن، وظنوا أنهم قد يحصلون على وقت لإلتقاص الأنفاس، بينما كان الآخرون 

 مقاومة أعدائهم خارج المدينة، وأن عليهم النتقام ممن كانوا سبب 
 
مشغولي   جدا ف

 حالة ما إذا فاز الرومان بالنتصاربؤسه
 
 .م ف

من سيمون حتّر عندما كان  بسبب تخوفه ساكنايوحنا  لبصومع ذلك، ( 7)

 الخارج مرجاله تواقي   إلى الهجو 
 
ولكن سيمون، مع ذلك، لم يركن . على أعدائهم ف

ن بالقرب من موضع الحصار، وأحصر  الته الحربية ووزعها على إلى السكون فكمُ 

 وسيتلك الآلت التّر كان قد أخذها سابقا من سيست. السور علىمناسبة مسافات 

Cestius برج امية التّر   حصل عليها عندما استولى على الح، وتلك التّر 
 
كانت تقيم ف
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 ولكن على . انطونيا
 
 حوزتهم هذه الآلت إل أن مهارتهم ف

 
الرغم من أنه كانت ف

ولكن  . ة عديمة الجدوى بالنسبة لهماستعمالها كانت قليلة، حتّر أضحت بدرجة كبت  

فية استخدامها، هاربي   من الجندية كيت قد تعلمت من قلة كانكانت هناك 

  نالذي أولئكوألقوا الحجارة والسهام على  .على نحو أخرقفاستخدموها وإن كان 

 
 
 جماعات وتقاتلوا معهمكانوا يُقيمون الصق

 
عندئذ . الت، وأيضا اندفعوا إليهم ف

 العمل انفسهم بالسياجات والحواجز  كأولئغ  
 
، التّر على صقالتهم الذين كانوا ف

 
 
ودهمواستعض عليهم استخدام الآلت ف أعدتها الفيالق كل الآلت التّر كانت  و . ش 

، كانت  اللت غت  العادية بالأكتر ، ولكن لهم مدهشة   فقد تلك التّر للفيلق العاش 

، والتّر  كت  وأ  أكتر قوة الحجارةترمى تلك التّر النبال و نلك التّر تقذف كانت 
ر
من الباف

الذين كانوا على  أولئكيوا فقط صد هجمات اليهود، بل وأيضا  رد بها لم يستطع

فقد كانت الحجارة المُلقاة تزن الواحدة وزنة وتندفع إلى مسافة غلوتي   بل . السور

بة ل ت. وأبعد   ريخوكانت الصر 
 
قها، ولكن يب ليس فقط للذين يكونون واقفي   ف

 البداية حافظ اليهود على . أيضا لأولئك الذين يكونون واقفي   خلفهم بمسافة
 
وف

درَك فقط بصوتها 
ُ
أنفسهم ضد هذه الحجارة لأن لونها كان ابيض، ولذلك كانت ل ت

اليا ن عوكان المراقبون لذلك يصيحو . إليهمالعظيم ولكن أيضا بلمعانها قبل أن تأنر 

  ريق أولئكوبالتالى " اتٍ  الحجر " قائلي   بلغتهم الخاصة
 
ها يرقدون الذين يكونون ف

وب  هذه الوسيلة حافظوا على أنفسهم، وكانت الحجارة ل . ويطرحون أنفسهم أرضا

ؤذيهم
ُ
 ولكن الرومان عرفوا كيف يحُ . ت

ُ
وا الحجارة باللون ولون دون ذلك بأن  ل

تميت   الحجارة قبل  بنجاح، حيص لم يكن من الممكن همالأسود، وعندئذ كانت تصيب

ين منهم ب. انوصولها كما ك بة واحدةوهكذا أبادوا كثت   . صر 
ُ
 - ومع ذلك، لم يدع اليهود

  -تحت كل هذه الضيقات
َ
هم بهدوء، ولكنهم قاوموهم بجرأة متاريس يقيمونالرومان

 . نهارا وليلا
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 سور إلى المن هناك ال المسافة ا أنهى الرومان اعمالهم قاس العم  ولم  ( 7/4/ )

 استطاعتهم غمتاريسهممن إليه  وهلقالذى أ (44)بواسطة المِرجاس
 
 ت  ، لأنه لم يكن ف

ب  هم اليهود إذا أتوا بأنفسهم تصل  وعندما وجدو أن الآلت يمكنها أن. ذلك وإل صِ 

وها إلى هن ووزعها تيطس عندئذ على مسافات مناسبة لتكون . اكإلى الأسوار، أحصر 

 . وأع  أمرا بالعمل.  ل يمكن لليهود أن يُقاوموهمقريبة ما أمكن من السور، حتّر 

 هذه الأثناء إذا 
 
دد صداها  بضجة هائلةوف وفجأة كانت . من ثلاثة مواضعيتر

وليس أقل من ذلك، الرعب . هناك ضجة عظيمة أحدثها الموا نون داخل المدينة

ى الفتنة أنفسهم عندما رأى كلا الفريقي    طر الخ (41)[نالمتناحريَ ]الذى وقع على مثت 

ك وهكذا كان كل فريق . العام الذى كانوا فيه، واقتنعوا بأن يكون لهم دفاع مشتر

، وأنه, يصيح بالآخر لكى يسلكوا بإتفاق معا ضد الأعداء إن كان الله لم و حتّر  ينبعى 

 ظروفهم الحالية، عداوتهم لبعضهم  ،يُعطهم هذا التفاق الدائم
 
أن يضعوا جانبا، ف

الذين أتوا من  ولئكوبالتالى أع  سيمون لأ. وا معا ضد الرومانبعضا لكى يتحد

وهكذا فعل يوحنا على الرغم من أنه لم يثق . إلى السور بالصعود الهيكل تصريحا 

 من الجانبي َ  كراهيته جانبا ومشاجوهكذا وضع كلٌ . بالآخر
 
راته الخاصة، وتشكلوا ف

م مشاعل عديدة وألقوها على جسم واحد، وركضوا حينئذ إلى السوار حاملي   معه

الذين كانوا يدفعون الآلت التّر  أولئكالآلت، والقوا بالسهام بصفة دائمة على 

ب الأسوار  مجموعات على هذه المتاريس . تصر 
 
بل أن أكتر الجماعات جرأة وثبوا ف

بوهم  التّر كانت تغ  الآلت وحطموها إلى قطع، وهجموا على المدافعي   عنها وصِ 

ة ولكن عن جرأة الهجومليس عن مه  . ارة كبت 

 موقف أصعب، ووضع 
 
ومع ذلك، أرسل تيطس نفسه مددا إلى الذين كانوا ف

 الجوانب العديدة للآلت، وصدوا بالتالى 
 
الذين  أولئككل الفرسان ورُماة الرماح ف

                                                 
م لقياس المسافات والأعماق"   lead and a line"المِرجاس أو المِسبار  -  44

َ
خد
َ
. خيط يُست

 المعرب
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ان، و  وا النت  ، وبالتالى هيأ الآلت البراجلذين يطلقون الحجارة والنبال من ااحصر 

 . ل جيداللعم

بات، فيما عدا الأماكن التّر كان الكبش  ولكن السور لم يستسلم لهذه الصر 

ج، بينما السور نفسه ظل سليما سور لم لأن ال. الحديدى للفيلق العاش  يهز ركن الت 

ج  نفس الخطر مع الت 
 
ج يزعزع ولم يكن سقوص هذا الت  . الذى كان بعيدا عنه يكن ف

 . الذى كان فيهفسه بسهولة أى جزء من السور ن

 

ولكنهم عندما . والآن توقف اليهود عن هجماتهم لبعض الوقت ( /7/ )

نهم لأ )  ا إلى اعمالهم، وإلى معسكراتهم العديدةعلحظوا أن الرومان قد تفرقوا جمي

م على برج قاموا فجأة بهجو  (ظنوا أن اليهود قد اعتكفوا لضعفهم أو لخوفهم

 العمال، هيبيكس من خلال بوابة غامضة، واش
 
ان ف  نفس الوقت النت 

 
علوا ف

وعند صياحهم، هرع إليهم . وهجموا بجرأة على الرومان وعلى تحصيناتهم ذاتها

الذين كانوا بالقرب منهم لمساعدتهم، وركض إليهم الذين كانوا بعيدين  أولئكبشعة 

ا وهنا كانت جرأة اليهود صعبة جدا أمام حُسن تنظيم الرومان الذين سحقو . عنهم

وكان القتال حول الآلت ضاريا، فبينما كان . المهاجمي   أول وكبسوا عليهم معا أولئك

خر يجاهد للحيلولة ار فيها، كان الجانب الآ ول يحاول بمشقة اشعال النالجانب الأ

 . الصراخ من كلٍ من الجانبي    وعلا . دون ذلك
 
ون قتلى من الذين كانوا ف وسقط كثت 

 الهجوم الوحسى  الذى قاموا به  ومع ذلك  . مقدمة المعركة
 
كان اليهود قساة ف

ان بالعمال ، وأمسكت النت   خطر مال والآلت ذاتهوصارت الع . كمجاني  
 
ا ف

بو اتر حال 
َ
هذه ن القادمون من السكندرية انفسهم لمنع ق، ما لم يضع الجنود المنتخ

ان، وما لم يسلكوا هم بأ . ض أن يسلكوهنفسهم مسلكا أكتر شجاعة مما كان مفتر النت 

 . فإن ما صنعوه جعلهم أكتر شهرة مما كانوا عليه من قبل
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كانت هذه ا حالة الأمور قبل أن يأخذ قيصر اشجع فرسانه وي  هاجم العدو، 

 المقدمة
 
فلما رأى الآخرون موتهم . فقتل هو بنفسه اثتّ  عش  يهوديا ممن كانوا ف

، فتعقبهم و اردهم إلى اسوار المدينة،  انولوا هاربي    . وانقذ العمال من النت 

 المعركة، فأمر تيطس بصلبه أمام السور 
 
بِض عليه حيا ف

ُ
وحدن أن يهوديا ق

ى ما إذا كان الباقون سيفزعون ويكفون عن العناد أم ل ولكن بعد أن اعتكف . لت 

، وكان يتكلم مع أحد جنوده على السور، ود، فإن يوحنا الذى كان قائدا للإ اليه دوميي  

 الحال تاركا وراءه مناحة عظيمة بي   جُرِح ب
 
سهم ا لقه عليه أحد العرب ومات ف

ى الفير  اليهود، وأسفا بي    لأنه كان رجلا ذا مقام عظيم نظرا لكلٍ من اعماله  مثت 

 .وعدالته معا
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  السابع الفصل: الكتاب الخامس

 وكيف استولى. كيف انهار احد الأبراج التّر نصبها الرومان من تلقاء ذاته]

وكيف شن تيطس هجوما على السور . الرومان على السور الأول بعد قتالٍ ضارى

، وكاستور اليهودى. الثان    [وأيضا بشأن لونجينوس الرومان 

 

 اليلة التالية، حدن انزعاج مباغت للرومانالآن، و  (3/2/ )
 
لأنه بينما أمر . ف

قامة برج على كلٍ من بإ –حتّر يمكنه  ذراعا تيطس بنصب ثلاثة ابراج بارتفاع خمسي   

حد هذه فحدن أن انهار أ. الذين على السور أولئكأن يطرد من هناك  –الصقالت 

 حوالى منتصف الليل
 
ا كان سقو ه قد أحدن جلبة عظيمة. الأبراج بغتة ف فإن  ،ولم 

ضوا أن الأعداء قد هجموا عليهم، ركض الجميع إلى . الخوف حل  بكل الجيش وإذ افتر

ا كان كل واحد . ب على ذلك أن ساد انزعاج وشغب على الفيالقوترت. سلاحهم ولم 

 حالة تفطر اغت  قادرٍ على أن يعرف م
 
ذا حدن بالضبط، فقد خرجوا جميعا ف

وعندما لم يروا ظهور الأعداء، كانوا خائفي   من بعضهم بعضا، وكان كل . القلوب حزنا

كان اليهود قد غزوا   واحدٍ يسأل جاره عن كلمة الش باهتمام عظيم كما ولو 

 فزع عظيم، إلى أن علِم تيطس بما حدن . معسكرهم
 
وكانوا حينئذ مثل أناس ف

 . وعندئذ كفوا بصعوبة عن انزعاجهم. وأصدر أوامره كى يَعلم الجميع بها

 

كانت هذه الأبراج مزعجة جدا لليهود، ولولها لكانوا قد والآن،  ( 3/1/ )

 تلكمن هذه الآلت النارية من  رشقنوا يتعرضون لللأنهم كا. قاوموا الرومان بشجاعة

لم يكن و . حجارالأ من تلك التّر تقذف وأيضا من رماة الرماح والسهام و  ،الأبراج

ين كانوا فوقها بسبب ارتفاعها، ول كان ذال أولئكباستطاعة اليهود ل الوصول إلى 

قاء النار عليها بسبب الستيلاء عليها أو قلبها بسبب ثقلها، ول إل هم، عمليا،يُمكن
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ولم يعودوا بعد . لذلك تنحوا بعيدا عن مرمى السهام. تغطيتها بصفائح من الحديد

ا على السور يَ  بات المستمرة أن تسود أخت  عوقون عمل هذه الآلت التّر أمكنها بالصر 

سم  
ُ
لأنه بهذا  –Nico(4 ) "نيكو"إلى الحد الذى افسح مكانا لهذه الآلة التّر كانت ت

ءٍ الس  . م كان اليهود انفسهم ينعتون أكت  الآلت عندهم لأنها كانت تقهر كل سى 

ا تعبوا جدا من القتال ركنوا إلى الراحة أثناء الليل من الحراسة، فو  لمدة  ويلة وأخت 

 عدم حراسة من ناحية أخرى، و . على مسافة من السور
 
هم أيضا ف ربما كان تفكت 

، و . ي   باقيَ ما زال اخرين  تحصيني َ  السور أنه يوجد إلى جانب ذلك  إذ كانوا متكاسلي  

ونمن جميع الوجوه سقيمةكانت مشورتهم   فإن  . وهدأوا ، ومن ثم تكاسل الكثت 

ك نيكو  الثغرة التّر أحدثتها الآلةإلى الرومان  صعد عندئذ و  اليهود جميع ، فتر

، واباتصعدوا السور البعندئذ فتح الذين . حراسة هذا السور وتقهقروا إلى الثان  

 . ودخل كل الجيش إلى الداخل

 اليوم الخامس عش  من 
 
وهكذا استولى الرومان على هذا السور الأول ف

. (47)[ايار] Artemisiusيوس الحصار، الذى كان اليوم السابع من شهر ارتميس

ا منه،  لمدينة التّر كانت للأجزاء الشمالية ل أيضامثلما حدن وعندئذ أزالوا جزءً كبت 

مرت 
ُ
 .وس سابقايأيضا بواسطة سيستقد د

 

 داخل المدينةالآن وعسكر تيطس ( 3/7/ )
َ
 ذلك الموضع الذى كان يُدعى

 
، ف

، وقد امسك بزمام كل ما يمتد إلى قدرون، ولكنه أخذ حذره أن "معسكر الشوريي   "

 الحال هجماته، . يكون بعيدا عن مدى سهام اليهود من السور الثان  
 
وبدأ عندئذ ف

م  . اليهود أنفسهم إزائها إلى فرق متعددة، ودافعوا بشجاعة عن هذا السورالتّر قس 

                                                 
وقد وُجدِ الحرف الأول ". القاهر"أو " الغالب"نلاحظ أن هذا الإسم هو باليونانية، وا تعتّ   -   4

 الآثار المسيحية للرسوم الجدار 
 
  1:7راجع رؤ . ية التّر وصلتنا داخل هالة السيد المسيحمنها ف
 المعرب. م31مايو سنة   1 -  47
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وفعل ذلك يوحنا وحزبه من برج انطونيا ومن الرواق الشمالى من الهيكل، وقاتلوا 

وكذلك جعل جيش سيمون نصيبهم الأرض . الرومان أمام خرائب الملك الكسندر

ب ت وحصنوها حتّر إلىالتّر كانت بالقرب من خرائب يوحنا 
َ
جل
ُ
لك البوابة التّر كانت ت

بهجمات عنيفة وعديدة  ، مع ذلك،وقام اليهود . من عندها المياه إلى برج هيبيكس

طرَدون من على وعندما كانوا يُ . ج البوابات أيضاأيضا، وحاربوا بأجسادهم الرومان خار 

عوزهم مهارة الرومان
ُ
 المعارك إذ كانت ت

 
ا كانوا ولكنهم عندم. السور، كانوا يُقهَرون ف

من ناحية، وإذ قد تشجع الرومان . يقاتلونهم من على السور كانوا أقوياء جدا عليهم

ع اليهود من ناحية أخرى، بجرأتهم التّر كان يغذيها الخوف جبقوتهم، ومهارتهم، وتش

 ظل هذه المحن، وكانوا يتطلعون 
 
مما هم فيه، والضيقة التّر ا  بيعية لأمتنا ف

؛كان الرومان يتطلعون إلى   أيضا إلى النجاة مثلما   وقت قصت 
 
 السيطرة على المدينة ف

فكانت الهجمات المستمرة والقتال على  .ذلك جعل كلا الطرفي   ل يكلكل فإن  

 الخارج  وال النهار
 
م. السور ف

َ
ستخد
ُ
وكان لليل . ولم تكن هناك أساليب حرب لم ت

 الصباح حتّر . نفسه نصيب كبت  
 
يكون الليل نفسه غت   فما كانوا يبدأون الحرب ف

وبينما كان البعض يخشون . مري    حٍ للجانبي   إذ كان يمر مثل النهار بلا نومٍ من كليهما

الستيلاء على السور، كان البعض الآخر يخشون أن يهجم اليهود على معسكراتهم، 

كلٌ من الفريقي   يرقدون يسلاحهم خلال الليل، ليكونوا مستعدين بذلك [ أفراد]فكان 

وكان الطموح لدى اليهود هو مَن يسود . ول تباشت  الصباح للتوجه إلى المعركةعند أ

ف قواده ِّ بالإضافة إلى أنه كان لهم اكرام عظيم لسيمون . أول على المعارك ويُش 

ا من كل أحدٍ تحته، حتّر أنهم كانوا على . ورعب منه فإلى هذا الحد أنه كان معتت 

 وما ج. (43)عند أمره استعداد أن يقتلوا انفسهم بأياديهم
ً
جدا هو  عل الرومان شجعان

                                                 
، ول ا  -  43 لحظ أن التبعية العمياء لصاحب فكر ما، ليست بجديدة على واقعنا النسان 

 اليهودية قبلما تظهر " الغيورين"فها نحن نرى ذلك لدى . قاصِة على دين معي   أو مذهب معي   
 
ف

 المسيحية هذه ا
 
 الغرب)لظاهرة ف

 
 محاكم التفتيش ف

 
 السلام لدى الجماعات المتطرفة(ف

 
 .، وف
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 النتصار، والخوف من الهزيمة، وحروب  هم الدائمة، وتداريبهم 
 
عاداتهم المعتادة ف

هم الآن كان أيضا وجود غت  أن سبب شجاعت. وعظمة سيادتهم العسكرية المستمرة،

 كل مكان
 
ا مزعجا أن يكلوا هم بين. تيطس معهم جميعا ف ما قيصر نفسه لأنه كان أمر 

وكان هو نفسه ذات مرة شاهِد عيان . وا بشجاعة بقدر ما فعلوابمعهم، لذا حار 

ة أن يكون . لسلوكهم الشجاع وكافأهم جميعا على ذلك عَد مت  
ُ
وإلى جانب ذلك كانت ت

ين منهم يظهر بأكتر لالشخص معروف لدى القيصر نفسه، الأمر ا ذى جعل الكثت 

 . رشاقة لكى يُقابل القوة

 نحو اينما كوب
 
 جسم هذا الوقت ي ن اليهود ف

 
 صفوف أمام السور ف

 
قفون ف

 
َ
قوى، وكان كلا الفريقي   يُلفر بسهامه على الآخر، إذا بواحد من الرومان يُدعى

لونجينوس وثب من بي   صفوف جيشه إلى وسط جيش اليهود الأمر الذى أدى إلى 

ب أحده هم شجاعة حيص صِ  ل اثني   من أكتر
َ
ما على وجهه عندما أنر تشتتهم، وقت

عها من جسد الأول ب الآخر بنفس الحربة التّر انتر  فلاذ ذلك الرجل , لملاقاته ثم صِ 

 جنبه
 
وعندما فعل ذلك ركض راجعا إلى جيشه دون أن يصيبه . بالفرار وجرى وا ف

ين يتوقون إلى اكتساب سمعة . أى جُرحٍ    هذا الرجل نفسه، وجعل الكثت 
 
وبذلك مت 

 . مثله

ن اليهود غت  مبالي   بما يُعانوه من الرومان، وكانوا يفكرون فقط فيما وكا

ء بالنسبة لهم مقابل أن يقتلوا أى   نفسه ل سى 
ُ
عساهم أن يفعلوه، وبدا الموت

 . شخص من الأعداء

من جنوده من أى أذى مثلما يريدهم أن يتغلبوا ولك
ِّ
ن تيطس أخذ حذره لكى يُؤ

لعنف غت  المعقول هو جنون، وأن الشجاعة ا: على أعدائهم، فقال لهم أيضا

بات بدون معاناة نة بتفكت  سابق، به تكون الصر 
لذلك . الحقيقية ا فقط تلك المقتر

 نفس 
 
ر منهم، وف أمر جنوده بأخذ حذرهم عند محاربة أعدائهم لكى ل ينالهم أى صِ 

 . الوقت يظهرون كرجالٍ محاربي   بالحقيقة
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ج المتوسط للجزء الشمالى من السور تيطس إحدى الت وأحصر  ( 3/4/ ) ه إلى الت 

ة من أمثاالذى كان يكمن عنده رجل يهودى ماك  كاستور مع عش 
َ
له، وكان ر يُدعى

الرجال ظلوا ساكني   بعض الوقت جاثي   على  أولئك. الباقون قد هربوا بسبب الرماح

ج قاموا عوبسط  . دروعهم، ولكن عندما تزعزع الت  ا وأخذ كاستور عندئذ يديه متصر 

فأمر تيطس . ادى على القيصر بصوت يثت  الشفقة ملتمسا منه الرحمة عليهمين

جيا أن يكون اليهود قد ندموا، ومُصدِقا  اءة قلبه بإيقاف عمل الكبش الحديدى، متر بت 

ب  عون إليه أولئكهذا الرجل، ومنعهم من صِ  وأمر كاستور أن يقول ما . الذين يتصر 

ل إذا أعطاه يمي   الأمانفقال أنه يريد أن . يُريد له  
فأجاب تيطس أنه مشورٌ جدا . يت 

بهذا المسلك الفطن، وسيكون مشورا جدا لو كان كل اليهود مثل عقله، وأنه على 

وعندئذ قام خمسة من الرجال الذين كانوا معه . استعداد أن يع  هذه اليد للمدينة

ا وتظاهروا بأنهم يلتمسون الرحمة، بينما أخذ الباقون يصيح
 
ون بأن ل يكونوا عبيد

 كامل قوتهم ليموتوا من أجل الحرية
 
الرجال  أولئكوبينما كان . للرومان، بينما هم ف

ه أن يتشاجرون لمدة  ويلة، تعطل الهجوم وأرسل كاستور أيضا إلى سيمون وأخ ت 

 نفس . عطيل حتّر يزوغون من قوة الرومان إلى حد ماعليه أن يستفيد من هذا الت
 
وف

الذين يمتنعون عن قبول  أولئكلذى ارسل فيه هذا، تظاهر بوضوح أنه يوب  خ الوقت ا

فتظاهروا هم بالغضب عليه ولوحوا بسيوفهم المجردة . يمي   تيطس لأمانهم

 صدورهم وسقطوا
 
 .مهددين، و عنوا أنفسهم ف

وإذ كانوا غت  . اعة الرجالجتعجب تيطس والذين كانوا معه من ش وعندئذ 

عجَبوا بهم، وأشفقوا على ملمتهمقادرين أن يروا ما 
ُ
 غضون . يحدن بالضبط، ا

 
وف

 الحال 
 
 أنفه، فجذبها ف

 
هذه الأشياء أ لق شخص ما سهما على كاستور فجرحه ف

ك الذى ألفر فوب  خ قيصر ذا. معاملة غت  العادلةوأراها لتيطس وشكى له هذه ال

ولكن .  كاستورالذى كان يقف إلى جانبه ليُع  يمينه إلى يوسفوسالسهم، وأرسل 
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قال له أنه ل يود الذهاب إليه لأن هذا الإلتماس التظاهرى ل يعتّ  شيئا  يوسفوس

 .  يبا، ومنع أيضا أصدقاءه الذين كانوا غيورين من الذهاب إليه

 انياسهناك ولكن كان 
َ
 من الجيش يُدعى

ٌ
 Eneas مارق

 
، قال أنه يرغب ف

أن يأنر شخص ما ويأخذ النقود التّر  وكان كاستور يدعوهم أيضا إلى. الذهاب إليه

وعندئذ أخذ كاستور  .كتر شوقا للركوض إليه بصدر مفتوحمعه، مما جعل انياس أ 

س منه ا وألقاه عليه، ولكنه أخطأه لأنه احتر ولكن الحجر أصاب جنديا . حجرا كبت 

 . اخر كان اتيا إليه

 
 
 الحرب ا وعندما فهم قيصر أن هذا كان تعطيلا للحرب، أدرك أن الرحمة ف

 ظل الممارسات الأكتر شدة
 
. أمر خبيص لأن مثل هذه الحيل الماكرة، لها مكان أقل ف

عندئذ أمر الآلة بالعمل بأكتر قوة من ذى قبل بسبب غضبه من هذه الخدعة التّر 

 . انطلت عليه

ج، وعندما بدأت تأخذ  ريقها، قفزوا لكن كاستور ورفقاءو   الت 
 
ه اشعلوا النار ف

ضون بالأكتر أن خلال الله ب إلى منافذ خفية كانت تحتها، مما جعل الرومان يفتر

ان أولئك  . الرجال على شجاعة عظيمة، إذ  رحوا أنفسهم وسط النت 
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 الثامن الفصل: الكتاب الخامس

، وصاروا جاهزين لأخذ السور الثالص]  مرتي  
 [كيف أخذ الرومان السور الثان 

 

 اليوم الخامس بعد استيلائه على والآن، أخذ قيصر هذا الس( 9/2/ )
 
ور ف

بألف رجل مسلح  هو  دخلوعندما هرب اليهود منه إلى داخله، . السور الأول

وسوق  ،والنحاسون ،وجحافله المختارة، من المكان الذى كان فيه تجار الصوف

لذلك لو كان تيطس قد دمر  .السور إلى ؤدىالضيقة تحيص كانت الشوارع ش، القما

يعة الحرب الجزء الأكت   ب ما بفر تبعا لش   الحال، أو كان قد دخل وخر 
 
، من السور ف

ع من ولكن. شابه أية خسارة من جانبه لمَا كان انتصاره على ما أظن قد  ه لم يُوسِّ

 السور
 
 أن يخجل اليهود من عنادهمبسبب أ -الثغرة ف

 
غت  [ عندما يرونه] مله ف

 أن يوسع من ثغرة السور
 
وهو قادر  ،(تقهقرا أكتر أمنا عند اللزومفر لكى يو ) راغب ف

اكا مقابل  .أن يذلهم أكتر مما يحتاج هو إليهعلى  لأنه لم يظن أنهم سينصبون له ش 

ممن يقبضون عليهم،  ولذلك عندما دخل، لم يسمح لجنوده بقتل أىٍ . معهم  يبته

 منازلهم
 
ان ف ى الشغب أن يحارب. ول أن يُشعلوا النت  وا إذا أرادوا، بل أع  إذنا لمثت 

رِ بالشعب لأنه كان يتوق إلى . ووعد بالإبقاء علىي الشعب لهم .دون الحاق اى صِ 

أما بالنسبة للشعب فقد  . حفظ المدينة لأجل ذاتها، وحفظ الهيكل من أجل المدينة

حاته، ولكن الرجال المسلحي   
كانوا مستعدين منذ زمن  ويل إلى أن يذعنوا لمقتر

حات لأنه كان غت  بدت لهم انسانيته هذه 
م هذه المقتر

 
علامة ضعف، وتخيلوا أنه قد

 المدينةبقادرٍ على أخذ 
ر
 منهم بكلمة . اف

ٌ
وهددوا أيضا الشعب بالموت إن تكلم أحد

وهاجموا عندئذ الرومان . ذلك، قطعوا أعناق المتكلمي   بالسلام وأكتر من. تسليم

 الشوا. الذين أتوا إلى داخل السور
 
رع الضيقة، وجاربوا ضد بعضهم فقابلوا بعضهم ف

 البوابات العليا، وأغاروا على . من منازلهم
 
كما قاموا بغارة مفاجئة على الذين ف
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الرومان الذين كانوا وراء السور، إلى حد أن الذين كانوا يحرسون السور كانوا مرتعبي   

دثت عند ذلك ضجة فح. ، واختلوا بمعسكراتهم العديدةوقفظوا من ابراجهم

 الداخل لأنهم كانوا محاصِين من كل جانب  عظيمة
 
بواسطة الرومان الذين كانوا ف

 الخارج لأنهم كانوا مرتعبي   على 
 
  أولئكبواسطة أعدائهم، وأيضا ممن كانوا ف

 
الذين ف

ة على . داخل المدينة وهكذا ازداد عدد اليهود بصفة مستمرة، وصارت لهم مزايا كبت 

ا منهم، وقتلوهم و روهم . ةالرومان من جراء معرفتهم بالأزق فجرحوا عددا كبت 

واضطر الرومان أن يقاوموا بأقض ما استطاعوا لأنهم لم يكونوا . خارج المدينة

ة لأنها كانت ضيقة جدا وكان من المحتمل . قادرين على الخروج من الثغرة بأعداد كبت 

 الداخل إربا، لول أن تيطس أرسل إليهم
 
مددا لأنه أمر رماة  أن يتم تمزيق الذين بقوا ف

يص كان الجمهور حقف هو بنفسه و الرماح بالوقوف على الأ راف العليا للأزقة، ثم 

وقد فعل بالمثل دوميتيوس سابينوس أيضا  . الأوفر من أعدائه وصدهم بسهامه

 هذه المعركة أنه كذلك
 
واستمر قيصر يرمى سهامه باستمرار . كرجلٍ باسل ظهر ف

 .الإيقاع برجاله إلى أن تقهقر جميع جنوده إلى خارج المدينةعلى اليهود ويعوقهم عن 

 

رِد الرومان خارجا بعد أن استولوا على السور الثان  ( 9/1/ )
ُ
لذلك . وهكذا  

ع الرجال المسلحون الذين كان
 
 عقولهم، واتكلوا على نجاحهم ترف

 
 المدينة ف

 
وا ف

 أن ا
 
خرى، وأنهم ة مرة أول المدينلرومان لن يجرأوا على دخالطيب وبدأوا يفكرون ف

عقولهم بسبب المعاصى التّر  لأن الله كان قد أعم. داخلها فلن يُهزَموا أبداب إذا بقوا

 بكثت  من تلك التّر تقهقرت الآن
. أذنبوها فلم يقدروا أن يروا القوات الرومانية الأكتر

وا كيف أن المجاعة كانت تزحف عليهم، لأنهم   كانوا ولم يستطيعوا بعد أن يمت  

بون دماء المدينةايغذون أنفسهم ببؤس  ولكن الفاقة الآن أمسكت . لشعب، ويش 

وريات و . بالجزء الأفضل لمدة  ويلة، ومات عدد كبت  لإفتقارهم إلى الصر  وكان مثت 

 الحقيقة، أن هلاك الشعب هو يُشٌ لهم، لأنهم ما كانوا يرغبون 
 
ضون، ف الشغب يفتر
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 أن يُبقوا على أى أحدٍ إل 
 
 فقط أولئك الذين كانوا ضد السلام مع الرومان، وعزموا ف

 الرأى،   أولئكفكانوا يُشون بهلاك . على أن يعيشوا لمقاومتهم
 
الذين يخالفونهم ف

كان هذا هو تدبت  عقول أولئك الذين . كما لو كانوا قد تحرروا من عبء ثقيل بلا نفعٍ 

 الداخل، فغطوا أنفسهم بدروعهم ومنعوا الرومان 
 
من محاولة دخول المدينة مرة ف

 الجدار
 
وفعلوا ذلك . أخرى، وأقاموا من أجسادهم سورا اخر إزاء الجزء المنقوب ف

 اليوم الرابع لم يستطيعوا تدعيم أنفسهم إزاء 
 
ببسالة، ودافعوا ثلاثة أيام ولكن ف

وهكذا . شدة هجمات تيطس، واضطروا إلى الفرار ما لم يكونوا قد فروا من قبل

 الأبراج . مرة أخرى على السور، ودمر الجزء الشمالى كله استولى
 
ا وضع حامية ف ولم 

 الجزء الجنون  للمدينة، اقتنع بكيفية النقضاض على السور الثالص
 
 .التّر كانت ف
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 التاسع الفصل: الكتاب الخامس

فهم وقف ] لطِّ ء عندما وجد أن اليهود لم يُ كيف واصل تيطس نفس السى 

 [ليخا ب أهل بلده عن السلام يوسفوسولكنه ارسل إليهم . قتالحصار لبعض الو 

 

والآن، عقد تيطس العزم على إرخاء الحصار لبعض الوقت لكى يمنح  (8/2/ )

ى  ذا كان تدمت  سورهم الثان  يجعلهم أكتر  الشغب فرصة للتبصر، ولكى يرى ما إلمثت 

لتّر اغتصبوها لم تكن كياسة، وما إذا كانوا غت  خائفي   من المجاعة لأن الغنائم ا

خاء ليُدبر خططه تبعا لذلك. لتكفيهم مدة  ويلة ا  . لهذا استفاد من هذا الستر ولم 

، لذلك أصدر أوامره إلى القواد بأن  كان الوقت المعي    لصرف أجور الجنود قد حل 

 مواجهة العدو
 
. ، وإعطاء كل واحدٍ عندئذ أجره(49)يصطف الجنود صفوف معركة ف

صناديقهم حيص كانت الأسلحة مغطاة من قبل،  - بقا للعادة –لجنود تح افلذلك 

 . وساروا مرتدين دروعهم
 
ة عسكرية موكذا فعل الفرسان بجيادهم بالمثل ف ست 

ء جميل . جميلة يق الذهب والفضة، فلم يكن هناك سى  وعندئذ تألق المكان بت 

ء مرعب مثله للعدو كل السور القديم    لأن. لتيطس ورجاله مثل هذا المنظر، ول سى 

كدسة مشاهدين، وكان المرء يرى البيوت موالجانب الشمالى للهيكل كان غاصا بال

 . المتفرجي    أولئكب
 
بل أن رعبا .  المدينة ل تغطيه الجماهت  ولم يكن هناك أى جزء ف

 نفس عظيما حل  حتّر على أقسى رجال اليهود أنفسهم عندما رأوا ك
 
ل الجيش ف

ى . تهم وحُسن تنظيم رجالهمالمكان بروعة أسلح ول يمكنتّ  سوى أن أظن أن مثت 

وا رأيهم عند هذا المنظر ما لم تكن الجرائم التّر  الشغب كانوا من الممكن أن يُغت 

 عفو الرومان لهم، واعتقدوا أن الموت ارتكبوها ضد الشعب من البشاعة، في
 
أسوا ف

 الدفاع عنبالتع
 
المدينة، لذلك رأوا أنه من  ذيب سيكون عقوبتهم ما لم يستمروا ف

                                                 
 تشكيل ميدان -  49

 
 .أى كما نقول اليوم ف
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 الحرب
 
ا حتّر أن الأبرياء كانوا عتيدين أن . الأفضل الموت ف وقد ساد القدر كثت 

ى الشغب فيها ب من مثت  خر 
ُ
، وكانت المدينة عتيدة أن ت  .يهلكوا مع المذنبي  

 

 صِف النقود للفيالق المختلفةوهكذا ق (8/1/ )
 
. ض  الرومان أربعة أيام ف

 اليو 
 
م الخامس عندما لم تظهر من اليهود أية علامة للسلام، وزع تيطس ولكن ف

 إقامة الصقالت عند برج انطونيا وعند خرائب يوحنا
 
وكانت . الفيالق، وبدأ ف

. خططه ا أخذ المدينة العليا من عند هذه الخرائب، والهيكل من عند برج انطونيا

لذلك أقام .  المدينة ذاتهالأنه إذا لم يؤحذ الهيكل فإنه من الخطر المحافظة على

 أولئكدوميون و فقام الإ . كل فيلق أقام واحدا. كنالمتاريس عند كلٍ من هذه الأما 

 جيش سيمون بهجمات على 
 
الذين كانوا يعملون عند خرائب  أولئكالذين كانوا ف

ء بالنسبة ا فعل اتباع يوحنا وجمهور الغيوريبينم. يوحنا وأوقفوهم ن نفس السى 

وكان اليهود أشداء جدا ضد الرومان ليس فقط . ن كانوا أمام برج انطونياالذي ولئكلأ

ة معهم لأنهم كانوا يقفون على أرض أعلى، ولكن لأنهم تعلموا   الحرب مباش 
 
ف

فقد  . مرار من يوم إلى يوم بتحسن ومهارةتاستخدام التهم التّر كانوا يستعملونها باس

 الحجارة أربعي   كان لديهم من تلك التّر تلفر السهام ثلاثم
. ائة، ومن التّر تلفر

 .جعلوا من الصعب على الرومان إقامة صقالتهمواسطتها وب

مَر وإما أن تبفر لنفسه -ولكن تيطس
 
د
ُ
لم يتقدم  - وهو عالِمٌ أن المدينة إما أن ت

 الحصار بشغف، ولكنه أخذ أيضا يحص  اليهود على الندم
 
وهكذا مزج بي   العمل . ف

ولأنه عاقل كان يرى أن هذا الحص غالبا ما يُؤثر أكتر . مشورة الحسنةوالحصار وبي   ال

من الأسلحة، فقد حص المدينة على التسليم على نحو ما بينا توا لكى يخلصوا 

ليخا بهم بلغتهم لأنه تخيل أنهم قد يقتنعوا بواحدٍ من  يوسفوسوأرسل . أنفسهم

 . أهل بلدهم

  

http://coptic-treasures.com



السور، ويحاول أن يجد مكانا يكون يدور حول  يوسفوسوهكذا أخذ ( 8/7/ )

 نطاق عب
 
ثم توسل إليهم بكلام  . سمعهميدا فيه عن مرمى السهام ولكن يكون أيضا ف

لى هيكلهم، وأل يكونون أكتر فظاظة م وععلى بلده كثت  أن يحفظوا أنفسهم، ويُبقوا 

 هذه الحالت من الأجانب أنفسهم
 
قة الرومان الذين ليس لهم أية علا أولئكلأن . ف

سة على الرغم من أنها تخص أعدائهم، 
َ
د
 
بهذه الأشياء يوقرون الأماكن والطقوس المُق

بينما . قد أمسكوا حتّر الآن أياديهم عن التدخل فيما ل يعنيهم[ أى الأجانب]وأنهم 

فقط الشعب الذى سيجتّ  عواقبها، والذى [ أنتم]هذه الأشياء إذا تمت ستكونون 

ها  فبالتأ . يشع إلى تدمت 
ر
مِرت، وأن السور الباف

ُ
كيد قد رأوا أن أقوى أسوارهم قد د

خِذت بالفعل
ُ
قهر، . أضعف من تلك التّر ا

ُ
وعليه يجب أن يعلموا أن قوة الرومان ل ت

ا سليما، . وأنهم قد اعتادوا على خدمتهم لأنه إن كانت الحربُ من أجل الحرية، أمر 

الذين قد وقعوا تحت  ولئكولكن بالنسبة لأ. فإنه كان عليهم فعل ذلك من قبل

من هذا النت  سلطة الرومان وخضعوا لهم لسنوات عديدة، فإن تظاهروا بالتخلص 

وفوق . د عمل ناجما عن عقول تبعى  الموت التعيس ل الحريةفيما بعد، فإنه يُعَ 

يس لهم أن يفعلوا ذلك لذمر الرجال من عدم وفاء سادتهم لهم، ولكن تذلك، قد ي

ءٍ  م منلأنه أى جزء . تحت أمرهم مَن كانوا كل سى 
َ
 من الرومان ما انقد  (48)العال

َ
فلت

ده [لهم] لم يكن غت  نافعٍ  ظ كان فوق أياديهم، وأن ومن الثابت أن الح. لحره أو لت 

 ايطاليا
 
وأكتر من ذلك، إنها . الله بعدما  اف حول الأمم بهذا السلطان استقر الآن ف

يعة ثابتة وقوية حتّر بي   الحيوانات سة  ش  الخضوع  -كما ا بي   البش   –المفتر

 الحرب
 
لهذا السبب كان اباؤكم . للأقوى ولمن له سلطان، ولمن كان شديدا ف

 نفوسهم وأجسادهم معا، ومواردهم الأخرى قد 
 
ا ف الأولون الذين كانوا أفضل كثت 

. خضعوا مع ذلك للرومان الذين ما كانوا ليخضعوا لهم لو لم يعرفوا أن الله معهم

                                                 
 . بعا المعروف انذاك -  48
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 مقاومتهم إذا كان الجزء الأكت  من و 
 
بالنسبة لهم على مَن كان يمكن أن يعتمدوا ف

خذ قبلا؟
ُ
 بلايا أعظم مما لو كانت قد . مدينتهم قد ا

 
 داخلها ف

 
وعندما كان الذين ف

خِذت، بالرغم من أن أسوارها ما زالت قائمة؟
ُ
الرومان غت  ملمي    أولئكلأن . ا

 داخل المدينجبالم
 
ة، والتّر بها فتّ  الشعب بالفعل، والرجال المقاتِلون اعة التّر ف

 زمن قصت  
 
لأنه على الرغم من أن الرومان قد رفعوا الحصار ولم . يهلكون هم أيضا ف

ايد   الداخل يتر 
 
 أياديهم، إل أنه كان هناك عدو ف

 
 يهجموا على المدينة بسيوفهم ف

 
  ف

ة والحرب ضدها، أو كل ساعة ما لم يكونوا قادرين على دفع الحرب بالمجاع

 . يستطيعوا فقط التغلب على شهيتهم

صبح مصائبكم عديمة " قم أضاف أكتر 
ُ
وا سلوككم قبل أن ت ما أحسن أن تغت 

صغوا إلى هذه النصيحة وتحفظوا أنفسكم بينما الفرصة متاحة لكم. الشفاء
ُ
. وأن ت

صرو  أولئكلأن 
ُ
ا على سلوككم الرومان لن يذكروا اعمالكم السالفة ومساوئكم ما لم ت

إلى النهاية لأنهم متعودين على الفتوحات، ويُفضلون ما هو مفيد قبل أن يفعلوا ما 

 أن . تمليه عليهم الظروف
 
كوا المدينة خاوية من السكان ول ف  أن يتر

 
فأى نفعٍ لهم ف

بينما إذا أخذ المدينة . ض عليكم اليوم يمي   الأمانعرِ لكن القيصر ي. يكون البلد خرابا

 هذه الضيقة  ضوا ف، فلن يخلص أى أحدٍ منهم، وخاصة إذا ما ر عنوة
 
عروضه ف

خِذت حال ل يمكن إل أن تؤكد لهم أن السور الثالص  لأن. العظم
ُ
الأسوار التّر ا

هن على أنه أكتر قوة وعلى الرغم من أن هذه التح. شيعاسيؤخذ أيضا  صينات قد تت 

 .اعة ستحارب أيضا من أجل الرومانمجن فيها الرومان ثغرة، إل أن المن أن يُحد
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ون منهم يشتمونه من  يوسفوسوبينما كان ( 8/4/ ) يحص اليهود، بدأ كثت 

ولكن عندما لم يستطع هو . على السور ويوبخونه، بل وألفر بعضهم سهامهم عليه

وصاح  التواري    خ الخاصة بأمتهم،قنعهم بهذه النصيحة الواضحة، لجأ إلى نفسه أن يُ 

 : عاليا

الذين يساعدونكم  أولئكأيها الشعب البائس ا إلى هذا الحد أنتم غت  واعي   ب "

متّر قهرنا أية أمة بمثل هذه . حتّر أنكم تحاربون بأسلحتكم وأياديكم ضد الرومان

صيبوا؟. الأسلحة  را؟
ُ
ال . ومتّر كان الله خالق الشعب اليهودى ل ينتقم لهم إذا ما ا

وا، منذ متّر كنتتعودون ثانية وتنظرون إلى ورائ ، وأى فتقاتلون بهذا العن مكم وتعتت 

أل تتذكرون تلك الأشياء المذهلة التّر جرت على ابائكم . عاضد عظيم أسأتم إليه؟

س، وكيف أن أعداءً عِظام قد خضعوا لكم
َ
د
 
، وعلى هذا المكان المُق أنا نفسى . الأولي  

، . للسمع ارتعد من إعلان أعمال الله أمام اذانكم غت  المستحقة ومع ذلك اصغوا الى 

فف  الأزمنة . لكى تعلموا أنكم ل تحاربون ضد الرومان فقط بل ضد الله نفسه

 أيضا فرعون
َ
 نخو، ملك لمصر ويُدعى

َ
جيش بهذا جاء . القديمة كان هناك ملك يُدعى

فماذا فعل ابراهيم جدنا الأعظم . جرار وقبض على الملكة سارة التّر ا أم شعبنا

الرجال بالحرب، على الرغم من انه كان  أولئكهل دافع عن نفسه ضد  .عندئذ؟

حقا، إنه . تحت إمرته ثلاثمائة وثمانية عش  قائدا، وكان تحت كل منهم جيش هائل

ء بدون معونة الله وبسط فقط يديه النقيتي   نحو هذا . حسبهم كلهم كلا سى 

س الذى دنستموه أنتم الآن، واعتمد عليه
َ
د
 
ا على معي   ل يُقهَر، بدل كم  الموضع المُق

 ذات المساء التالى، . شه الخاقمن جي
 
رسَل ملكتنا بدون أى دنس إلى زوجها ف

ُ
ألم ت

بينما هرب ملك مصر بعدما زين هذا المكان الذى نجستموه بسفك دماء موا نيكم، 

 
 
انيي   كشعبٍ حُ وارتعد أيضا من الرؤى التّر راها ف  لم الليل، ووهب ذهبا وفضة للعت 

ا عوملوا باستبداد . محبوب من الله هل أحدثكم عن ارتحال ابائنا إلى مصر الذين لم 

فسهم مدة اربعمائة سنة هل دافعوا عن أنوسقطوا تحت سطوة الملوك الأجانب ل
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مَن ذا الذى ل . بالحرب والقتال، هل فعلوا شيئا سوى أنهم أسلموا ذواتهم لله؟

ِيت بكل أنواع ال
سة وسائر أيعرف أن مصر قد صِ ُ بات، نحيوانات المفتر واع الصر 

بات العش   وكيف أن الأرض لم تعط ثمارها، والنيل لم يُعط ماءه، وكيف توالت الصر 

على مصر واحدة بعد الأخرى، وكيف أنه بهذه الوسائل خرج اباؤنا تحت الحفظ 

وأكتر من . ب خاق لهلتعرض لأى خطر لأن الله قادهم كشعبدون سفك دماء أو ا

س، وماذا ذلك أ
َ
د
 
  فلسطي   تحت سطوة السوريي   عندما نقلوا تابوتنا المُق

لم تيى

 أعضائهم الشية 
 
بوا ف ِ

حدن للصنم داجون، ولكل تلك الأمة التّر حملته وكيف صِ ُ

من أجسادهم عندما سقطت أحشائهم بكل ما كانوا يأكلونه حتّر أن تلك الأيادى التّر 

عيده بصوت ال
ُ
ت لكى ذراعادفوف والصنوج وكل أنواع التشقته ا التّر اضطرت أن ت

س
َ
د
 
إنه إذن الله هو الذى صار قائدا لنا، . يتقوا غضب الله لإغتصابهم التابوت المُق

وهذا لأنهم لم يلجأوا إلى الحرب والقتال، . وأكمل لآبائنا هذه الأعمال العظيمة

شعب  وعندما أحصر  سنحاريب ملك أشور . ولكنهم أذعنوا له ليقض  لهم أمورهم

؟ رفع تلك  .أسيا معه وحاصِ هذه المدينة بجيشه، هل انحدر بأيدى بش 
ُ
ألم ت

 صلوات، دون اتكالنا على السلاح، فأهلك ملاك الرب هذا الجيش 
 
الأيادى إلى الله ف

 ليلة واحدة، حتّر 
 
 صباح اليوم التالى أن الجرار ف

 
الملك الآشورى عندما نهض ف

انيي   على  ،وا معهين بقذرب هو والهووجد اربعمائة وخمسة الف جثة،  من العت 

أنتم تعلمون أيضا العبودية التّر كنا . الرغم من أنهم كانوا غت  مسلحي   ولم يتعقبوهم

دوا   بابيلون حيص كان الشعب أشى لمدة سبعي   سنة، ولكنهم لم يستر
 
تحتها ف

 تحقيق - كورش  –حريتهم مرة أخرى قبل أن يُعِد الله أداته العظيمة 
 
وتبعا لذلك . هاف

 هيكله
 
ولنتكلم بصفة . تحرروا بواسطته واستعادوا مرة أخرى عبادة مُنقذهم ف

عامة، إننا ل نستطيع أن نجد مثال حصل فيه اباؤنا على أى نجاح بواسطة الحرب، 

موا فيه ذواتهم لله
َ
 بيوتهم غلبوا . أو أخفقوا فيه عندما لم يُحاربوا وسل

 
عندما مكثوا ف

. خرجون للحرب كانوا يفشلون دائماقاضيهم، ولكنهم عندما كانوا  ية حسب مشَ 
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فعلى سبيل المثال عندما حاصِ ملك بابيلون هذه المدينة ذاتها، وحاربَ ملكنا 

 الحال أست    ر صدقيا ضده بالرغم من تحذي
 
خِذ ف
ُ
ا ورأى خراب أرميا النتّ  له، ا

، كم كان ذلك الملك أكتر ا  ،مع ذلكو . المدينة والهيكل عتدال من حكامكم الحاليي  

لأنه عندما صاح أرميا . الذين هم الآن أولئكوكم كان الشعب الذى تحته أكتر من 

لهم أنهم كيف كان الله غاضبا عليهم بسبب معاصيهم، وقال بصوتٍ عالٍ ب

موا الم
ِّ
ذون أشى ما لم يُسَل

َ
ولكن . دينة، فإنه ل الملك ول الشعب قتلوهسيُأخ

ور، وهو ما ل أستطيع وصفه  ) بالنسبة لكم ك ما فعلتموه داخل المدينة من ش  ولنتر

فأنتم تشتمونتّ  وترشقونتّ  بسهامكم، أنا الذى فقط أحثكم على ( كما يجب

المحافظة على أنفسكم والوعى بأثامكم ول تستطيعون تحمل ذِكر جرائمكم التّر 

  وعلى سبيل المثال أيضا، عندما كمن انطيوخس. تفعلونها كل يوم
َ
الذى كان يُدعى

ة ضد الله وعندما قابله اباؤنا  اءات كثت 
ى بافتر ابيفانس أمام هذه المدينة، وافتر

هبت المدينة بواسطة أعدائنا، وصار 
ُ
 المعركة، ون

 
تِلوا عندئذ ف

ُ
يالسلاح فإنهم ق

ورد لك. مَقدِسنا خرابا لثلاثة سنوات وستة أشهر
ُ
 أخرى موأى حاجة لى لأ

ً
حقا . أمثلة

ور سكانها؟ماذا يم ج جيش الرومان ضد أمتنا؟ أليس هو ش  ومنذ متّر . كن أن يُهي 

بدأت عبوديتنا، أليست ا ناجمة عن الفتنة التّر كانت بي   ابائنا عندما جعل جنون 

ض الله . ارستوبولس وهركانوس ومعاركهم المتبادلة بومتّ  يصعد إلى المدينة
 
فخف

.  للحرية التّر تمتعوا بهاغت  مستحقي   الذين كانوا خاضعي   للرومان و  أولئكعندئذ 

وا على تسليم أنفسهم بالرغم من أنهم لم يكونوا مذنبي   وبعد ح جت ِ
ُ
صار ثلاثة أشهر ا

ائعنا مثلكم  الوقت الذى كان لديهم فيه . بمخالفات خاصة بمقدِسنا وش 
 
وكان هذا ف

ابن ال نعرف كيف كانت نهاية أنتيجينوس . موارد للحرب أكتر مما هو لديكم

ؤخذ هذه المدينة مرة أخرى بسبب معاصى 
ُ
 عهده قض  الله أن ت

 
ارستوبولس الذى ف

ودس ابن انتيباتت  سوسيوس، جلب سوسيوس . الشعب وعندما جلب علينا هت 

خِذوا كعقاب 
ُ
جيش الرومان، فأحا وا بنا عندئذ وحاصِونا لمدة ستة أشهر إلى أن ا
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هِبت المدينة بواسطة الأعداء
ُ
 قط  .لآثامهم، ون

َ
عط
ُ
وب  هذا يتضح أن الأسلحة لم ت

 الحرب فمن المؤكد أننا سنؤخذ لأنتّ  أظن أن مثل هذا 
 
لأمتنا، ولكن إن انهمكنا ف

ء، وأن ينخفض سلطان   كل سى 
 
س ينبعى  أن يكون تحت تصرف الله ف

َ
د
 
المكان المُق

التّر  أما بالنسبة لكم، فماذا فعلتم من الأمور . البش  عندما يعبدون حاكمهم الأعلى

عنا؟ وماذا لم تفعلوا من أمور أدانها؟ كم أنتم غت  صالحي   بالأكتر من  ِّ
َ أوصى بها مُش 

خِذوا شيعا؟ أولئك
ُ
ا تلك الآثام التّر تفعلونها شا، أقصد . الذين أ إنكم لم تتجنبوا كثت 

أنتم تصنعون الرذيلة مع بعضكم . والزن   البش  الشقة والخيانة والمكيدة ضد 

عون  رقا غريبة للش  البعض بالسل بل أن الهيكل نفسه قد صار . ب والقتل وتختر

ء س قد تنجس بكل أنواع القتل. وعاءً لكل سى 
َ
د
 
أى مكان صار . وهذا الموضع المُق

ة لهم من أجل  موقرا من الرومان عندما كان بعيدا عنهم، حتّر أنهم ابطلوا عادات كثت 

يعتنا الذين تشتمونهم وكنتم  أولئكمن  وبعد كل هذا هل تتوقعون. اعطاء مكان لش 

كونوا إذن متأكدين أنكم على صواب لكى تلتمسوا .  الحي   معهم أن يؤيدوكم؟

هل رفع ملككم حزقيا مثل هذه الأيادى !!. وتدعوه أن يساعدكم بأياديكم النقية جدا

 الصلاة إلى الله ضد ملك اشور، عندما أهلك 
 
 ليلة [ الله]ف

 
هذا الجيش العظيم ف

ور مثلما . ؟واحدة ف الرومان مثل هذه الش  فعل ملك اشور، حتّر يكون لكم هل اقتر

 أن تأملوا بأن يحل عليهم انتقام مثل هذا عُذر 
 
ألم يقبل ذلك الملك نقودا من . ف

ص أن ل يُدمر المدينة، ومع ذلك وعلى النقيض من قسَمِه أخذها ونزل  ملكنا على ش 

أكتر من الجزية المعتادة التّر كان اباؤنا ليحرق الهيكل، بينما ل يطلب الرومان 

وأنهم إذا حصلوا على هذا ل يهدفون إلى تدمت  المدينة ول إلى . يدفعونها لآبائهم

س بل سيمنحوكم إلى جانب الحرية، الممتلكات والمقتنيات، [ الهيكل]لمس 
َ
د
 
المُق

سة دون انتهاك لها
َ
د
 
ائعكم المُق توقع أن الله سوف ومن الجنون ال. ويُحافظوا على ش 

ا سيئا نحو البار كما نحو الأثيم بما أنه يعلم أنه من الملائم معاق بة البش  يُظهِر تدبت 

 الحال
 
 الليلة الأولى التّر نصبوا وت. على اثامهم ف

 
بعا لذلك حطم قوة الآشوريي   ف
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فيها معسكراتهم، بينما لو كانت أمتنا تستحق الحرية أو كان الرومان يستحقون 

، عندما بدأ بومتّ  العق  الحال عقابا على الرومان مثلما فعل بالأشوريي  
 
اب لأوقع ف

ب   شؤون أمتنا، أو عندما قام سوسيوس بعد ذلك ضدنا، أو عندما خر 
 
يتدخل ف

ب تيطس من هذه المدينة على الرغم  ا عندما اقتر فسبسيان مقا عة الجليل، أو أخت 

شيئا بل وأخذا المدينة عنوة، كما من أن مجنوس وسوسيوس ليسا فقط لم يخشا 

أما بالنسبة لتيطس فإن ينابيع . ا وريةأن فسبسيان خرج من الحرب ليتسلم المت  

المياه التّر كانت تقريبا جافة سابقا عندما كانت تحت سلطانكم، فإنها ما أن تيطس 

لأنكم تعلمون أن سلوام . حتّر تدفقت منها كميات غزيرة أوفر مما كانت عليه قبلا

، حتّر أن المياه    خارج المدينة كانت ل تكف 
 
 الينابيع الأخرى بالمثل التّر كانت ف

ر
وباف

باع بالكيل، بينما ا الآن تعِ  كمية هائلة من المياه لأعدائكم ل تكف  فقط 
ُ
كانت ت

ب  هم هم بل ولسفر حيوانتهم ولرى بساتينهم ايصا نفس العلامة العجيبة التّر . لش 

تموها سابقا عن دما حارب ملك اشور ضدنا، وعندما أخذ المدينة وأحرق اختت 

لذلك ل . ومع ذلك، اعتقد أن يهود ذلك العصر لم يكونوا صالحي   مثلكم. الهيكل

ض أن الله قد هجر مَقدِسه ووقف إلى جانب  الذين  أولئكيمكنتّ  إل أن افتر

، يهرب النسان الصالح من البيت ال .(1 )تحاربونهم نجس، ويكره لأنه حتّر بي   البش 

 . ن فيهيالذ أولئك
 
فهل تحاولون انتم ان تقنعوا انفسكم أن الله سيمكص معكم ف

ى جريمة هناك والآن أ. فيات ويسمع كل المكنوناتاثامكم هذا الذى يرى كل الخ

كلا، ليس هناك ما هو غت  واضحٍ لأعدائكم، لأنكم . أرجوكم ا ش بينكم أو تخفونها

ظهرون تعدياتكم على نحو 
ُ
 كل يوم كيف كان  ت

 
من الأبهة ويفتخر كل منكم للآخر ف

ا، وتقومون بمظاهرة عامة لظلمكم كما لو كان فضيلة ومع ذلك هناك فرصة . أكتر ش 

 قبولها، فالله يصالح بسهولة 
 
وكة لكم لحفظكم إذا كنتم راغبي   ف

الذين  أولئكمتر

                                                 
ك "أليس بذلك يشهد يوسفوس بما نطقه السيد المسيح مسبقا عن الهيكل  - 1  هوذا بيتكم يُتر

 ".لكم خرابا
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فون بخطاياهم، ويندمون عليها وب، ا رحوا عنكم أيها الأشقياء قساة القل. يعتر

يرة، . أسلحتكم واشفقوا على بلدكم السائرة نحو الخراب ارجعوا عن  رقكم الش 

ف مدينتكم التّر ستخونوها، وهذا الهيكل الممتاز بعطايا البلاد العديدة له روا ش 
ِّ
. وقد

 أن تكون . مَن يقدر أن يحتمل أن يكون أول مَن أحرق هذا الهيكل
 
من ل يرغب ف

ها الخلائق غت  تاي. ، وماذا هناك يكون مستحقا للمحافظة عليه أكتر هذه الأمور أكتر 

الواعية والأكتر غباءً من الحجارة ذاتها، لماذا لم تستطيعوا أن تنظروا إلى هذه الأمور 

اشفقوا مع ذلك على عائلاتكم وليضع كل واحد أمام عينيه أ فالكم . بعي   مًفرِزة

إنتّ  أعى أن . يجيا إما بالمجاعة وإما بالحربوزوجاتكم ووالديكم الذين سيهلكون تدر 

هذا الخطر سيمتد إلى أمى وزوجتّر وأشنر التّر لى وربما تتخيلون أنتّ  بسببهم فقط 

ءٍ، اقتلوهم بل خذوا دمى كمكافأة إذا كان ذلك من . أنصحكم، إذا كان هذا هو كل سى 

 حالة ما إذا كنتم تعودون (2 )أجل سلامتكم
 
وتعقلون بعد  لأنتّ  مستعد أن أموت ف

 .مونر 

  

                                                 
 "وسى النتّ  راجع قول م -  2 

َ
ابِك
َ
ي مِنْ كِت ِ

امْحُتّ 
َ
 ف
 
 \وإِلا

َ
بْت
َ
ت
َ
ذِي ك
َ
، وقول بولس (71:71خر")«ل

 أنا محروما من المسيح لأجل إخونر أنسبانى حسب الجسد"الرسول 
ُ
 أود لو كنت

ُ
رو " )فإن  كنت

7:8 .) 
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 العاش   الفصل: الكتاب الخامس

ول إلى الرومان] الأشياء التّر حدثت . كيف تاق جمهور كبت  من اليهود ف  الت  

تبة عليها ولئكلأ  [.الذين عانوا من المجاعة والنتائج المُتر

 

ا كان  (21/2/ ) ى  يوسفوسولم  يتكلم هكذا بصوتٍ عال وبدموع، فإن مثت 

با من الآمانالشغب لم يُسَ  وا تغيت  مسلكهم صِ  موا بما قاله، ول اعتت 
ِّ
أما الشعب . ل

ضهم ما يملك، بل حتّر أكتر لهرب إلى الرومان، وتبعا لذلك باع بعفقد تحركوا ل

تّر ل حوابتلعوا قطعا من الذهب  س،الأشياء قيمة التّر يحتفظون بها ككت   بثمن بخ

شف من اللصوق
َ
كت
ُ
 رومان، كانوا يذهبون إلى المرحاض، الوعندما كانوا يفرون إلى. ت

ورياتهميصت  و  ودهم بصر   لت  
 
بت  منهم كلأن تيطس سمح لعدد  .  لهم المال الكاف

وكانت الدوافع الرئيسية لهروب  هم ا أن يتحرروا من . بالذهاب إلى الريف كما شاءوا

 المدينة، ول يكونوا عالبؤس الذ
 
ا ومع ذلك فإن يوحن. بيدا للرومانى عانوه ف

. الرجال أكتر من دخول الرومان أولئكوسيمون مع حزبيهما راقبوا بأكتر عناية خروج 

  ميل أى امرؤ أدن  فإذا أظهر 
 
 مثل هذه النوايا ف
 
 الحالف

 
قطع ف

ُ
 . ، كانت رقبته ت

 

ولكن بالنسبة للأثرياء فكان من الثابت أن الأمر سيان بالنسبة لهم ( 21/1/ )

 المدينة أو 
 
 الحالتي   سواء ألبثوا ف

 
فكل . حاولوا الخروج منها، لأنهم كانوا سيهلكون ف

الأشخاق كان مُعرضا للموت بحجة أنهم ينوون الخروج من المدينة،  أولئكمن 

 الحقيقة لكى يستولى اللصوق على ما يملكونه
 
ى الفتنة. ولكن ف  وتزايد جنون مثت 

، لأ  وهذا البؤس كان يزداد كل يوم أكتر . اعةأيضا مع تزايد المج نه لم يكن هناك وأكتر

 أى مكان علانية حتّر يهرول اللصوق، ويقتحمون المنازل 
 
حنطة تظهر ف

وإذا . فإذا ما وجدوا عندئذ أيا منها يعذبونهم لأنهم انكروا أن لديهم شيئا. ويفتشونها
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ضون أنهم قد أخفوها بأكتر حرقٍ  وكانت . لم يجدوا شيئا يعذبونهم أكتر لأنهم يفتر

ء أم ل ا أجسام علامة أن لد  حالة جيدة  أولئكيهم سى 
 
البؤساء، فإذا ما كانت ف

ضون أنهم ليسوا معوزين إلى الطعام ولكن إن كانت هزيلة فإنهم يمضون . فإنهم يفتر

 قتل . بدون مزيد من البحص
 
الذين سيموتون شيعا من  أولئكولم يكونوا يفكرون ف

 الحقيقة، . انفسهم بسبب العوز إلى الطعام
 
ون كل ما لهم مقابل وزنة وف باع كثت 

وعندما كان ذلك . واحدة من القمح إذا كانوا من الأغنياء، أو من الشعت  إن كانوا فقراء

 منازلهم ليأكلوا الحنطة 
 
 داخل الغرف الداخلية ف

 
يحدن كانوا يحبسون أنفسهم ف

 كانوا وبعضهم كانوا يأكلونها بدون  حن بسبب شدة الحاجة التّر . التّر حصلوا عليها

ورة والخوف ا تبعا لِما كانت تمليه عليهم الصر  وا منها خت   ولم . فيها، واخرون خت  

ة، بل كانوا يخطفون الخت   من النار نصف   أى مكان لوجبة ممت  
 
نصَب مائدة ف

ُ
ت

 . ناضجٍ ويأكلونه بعجلة

 

كيف . كانت حالة بائسة الآن ومنظرا يذرف الدموع من عيوننا( 21/7/ )

، والأضعف يعتاز الناس  إلى  عامهم بينما الأكتر قوة لديهم أكتر مما يكف 

ء حتّر الحياء. (1 )ينوحون لأنه ما . ولكن المجاعة تقهر سائر العوا ف، وتدمر كل سى 

خطفن الفتات من أزواجهن، كانت الزوجات ت. كان يستحق التوقت  كان يُزدرى به

وماذا بفر . ابائهم وهكذا كان يفعل الأ فال مع. تّر من افواههم وهم يأكلونح

الأعزاء  أولئكوعندما كان يهلك . للشفقة، فإن الأمهات كن  تفعلن ذلك مع أولدهن

جدا بي   أياديهن، لم يكن يخجلن من أن يخطفون اخر فتاتة قد تظهر ليُحافظن على 

و وكان . وبينما كانوا يأكلون على هذا النحو، لم يكونوا مع ذلك يخفونها. حياتهن مثت 

  الفير  
 
. ليه من الآخرين الحال، ويخطفون منهم ما حصلوا عيأتون إلى اى مكان ف

                                                 
وريات -  1   .بسبب عوزهم إلى الصر 

http://coptic-treasures.com



لٍ مغلق كان ذلك علامة لهم على أن الذين بداخله  لأنهم عندما كانوا يرون أى مت  

 الحال، يقتحمون الأبواب، ويركضون إلى الداخل . يتناولون بعض الطعام
 
وف

عون الفتات منها لشيوخ الذين كانوا يأكلون او . ويعصرون حلوقهم بالقوة وينتر 

ف 
َ
نت
ُ
 أياديهن، كانت ت

 
بون، وإذا أخفت النسوة ما معهن ف  عامهم بشعة، كانوا يُصر 

ولم يكونوا يُظهِرون أى رثاء سواء للمسني   أو . شعورهن بسبب هذا التصرف

للأ فال، فكانوا يرفعون الأ فال من على الرض ويعلقونهم وي  هزونهم ويطرحونهم 

الدخول،  وا أيضا أكتر بربرية وقسوة مع أولئك الذين كانوا يمنعونهم منبل كان. أرضا

ا كانوا ينوون امساكه، كما لو كانوا بغت  عدلٍ سلبوهم من او الذين ابتلعوا فعلا م

عوا أيضا  رقا مرعبة للتعذيب لإكتشاف أى  عامٍ يكون، قبلما . حقهم لقد اختر

لتحمل ما هو مرعب حتّر لمجرد  النسان[ بها]يتعرض ضوا أماكن المحن، تر يع

ف ما إذا كان لديه ح وكان . فيهاتّر رغيف خت   واحد أو حفنة شعت  يخسماعه لكى يعتر

ء الأقل بربرية  أولئك بون يفعلون ذلك عندما ل يكونوا جائعي   لأن السى 
ِّ
] المُعذ

 [ يقصد الجوع
 
هم على هذا، وإنما كان ذلك يتم لحفظ جنونهم ف كان يجت 

الرجال  أولئكوقد ذهل . للأيام الآتية[ اللازمة]وليُعِدوا لأنفسهم المؤونة الممارسة، 

لأولئك الذين كانوا يتسللون إلى خارج المدينة ليلا إلى حرس الرومان لكى يجمعوا 

الناس أنهم فلتوا  أولئكوعندما كان يظن . بعض الحشائش والأعشاب التّر تنمو بريا

وه معهم، حتّر حينما كانوا يتوسلون إليهم من العدو، كانوا يخطفون منهم ما أح صر 

وه وهم يدعون بإسم الله العظيم كوا لهم جزءً مما أحصر  وبالرغم من  .لكى يتر

هِبوا . لم يكن يُعطونهم أقل فتاتة ،(7 )ذلك
ُ
وكانوا يُحسبون أنهم أحسن حال أنهم قد ن

 نفس الوقت
 
لوا ف
َ
 .فقط ولم يُقت

  

                                                 
 .أى من القسَم بالله العظيم -  7 
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عانت منها الطبقات الدنيا من الشعب من هذه كانت الأوجاع التّر ( 21/4/ )

مون إلى الطغاة   أما الناس الذين كانوا ذوى. الطغاة أولئك
 
كرامة وأثرياء فكانوا يُقد

والبعض الآخر بتهم . بعضهم بتهم زائفة عن تدبت  مكائد خيانة، وبالتالى يهلكون

ت أن يُحرضوا ولكن الطريقة التّر كانت اكتر استعمال كان. خيانة المدينة للرومان

مون الهرب إلى الرومان وكان الذى يُنهب بالكلية . شخصا ما على تأكيد أنهم كانوا يعتر 

بواسطة سيمون، يُرسَل إلى يوحنا أيضا، والذين كانوا يُنهَبون من يوحنا كانوا يُرسَلون 

بوا . إلى سيمون ليأخذ ما بفر  موا دماء العامة  إلى هذا الحد، ش   من واحد لآخر، وقس 

 المساكي   أ
ن مع بعضهم وبالرغم من أنهم كانوا يتنافسو . بينهمفيما جساد المونر

 ممارساتهم  بعضا بسبب تطلعهم إلى
 
السلطة، إل أنهم مع ذلك اتفقوا حسنا جدا ف

 الآخر فيما ألحقه من بؤس بالآخرين، كان 
 
يرة، لأن الذى لم يكن يتصل بالطاعى الش 

َ أنانيا ت 
َ
ء والذى ل يُشارك . يُعت فيما اتصل به كان يحزن على ذلك كما على خسارة لسى 

برية  هذه الت 
 
 أنه ليس له نصيب ف

 
 . قيم، ف

 

 أولئكلذلك من المستحيل أن نبي   بالتفصيل كل حالة لآثام (  /21/ )

ا مثل هذه البلايا، . لذلك سأقول هنا رأني بإختصار. الرجال
 
لم تعانِ مدينة أخرى أبد

ا من هذاول كان أى عصٍر من ال ا، لقد عاملوا . عصور منذ بداية العالم، أكتر ش  وأخت 

انية برصى  حتّر يَ  فوا بمن كانوا حقا الأمة العت  ظهروا أقل  لاحا بالنسبة للغرباء، واعتر

عى ومجهَض لأمتنا بينما قلبوا هم أنفسهم مدينتهم، . عبيدا جفاة ونسلا غت  ش 

وا الرومان  يجنون سمعة [ يجعلوهم]على أن  - سواء أرادوا أم لم يريدوا–وأجت 

بعدوا عن الهيكل تقريبا لم يُ [ أى الطغاة اليهود]إنهم . سوداوية بتصرف مجيد ضدهم

 الحقيقة عندما رأوا من المدينة العليا، 
 
النار التّر ظنوا أنها اتية بب ء، بل أنهم ف

ق لم يرتعبوا منها ولم يذرفوا دمعا لهذا، بينما ظهرت هذه ا لعوا ف الهيكل يحتر
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 مكانها المناسب . لدى الرومان أنفسهم
 
هذه الظروف التّر سنتكلم عنها فيما بعد ف

 .          عندما نتناول هذه الموضوعات
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 الحادى عش   الفصل: الكتاب الخامس

صلبون أمام أسو ] س، كيف بشأن انتيوخس ابيفان. ار المدينةكيف كان اليهود يُ

 .[الرومانقلب اليهود الصقالت التّر أقامها 

 

ة، وكان جنوده  (22/2/ ) والآن، كانت صقالت تيطس تتقدم بصورة كبت 

فأرسل عندئذ مجموعة من الفرسان وأمرهم بأن يكمنوا . يضغطون على السور بشدة

رجال حربٍ  أولئكوكان بعض . لأولئك الذين يخرجون إلى الوديان ليلتقطوا  عاما

ب، ولكن الجزء الأعظم منهم كان من حقا، ولكن لم يكونوا راضي   بعمليات السل

ول دون نزوحهم مسؤلياتهم اتجاه اقارب  هم إذ لم يكن لهم أمل الفقراء الذين كانت تحُ 

ى الفير  الهروب مع زوجاتهم وأ فالهم بدون عِلم   مثت 
 
، ولم يقدروا على التفكت  ف

ولكن شدة المجاعة جعلتهم جسورين على . ترك أقارب  هم ليُقتلوا بسبب ذلك

ذوا من العدو. روجالخ
َ
ء سوى أن يتخفوا وي  هربوا، وأن يُؤخ وعندما . لذلك لم يبق سى 

ون على الدفاع عن أنفسهم وبعدما كانوا يُحاربون، يجدون . كانوا يُؤحذون كانوا يُجت َ

بون بالسي. أن  لب الرحمة متأخر جدا َ ص أول، ثم يُعذبون بكل أنواع الذلك كانوا يُصر 

بون أمام سور المدينةالعذاب قبل أن يموتوا ث
َ
هذا الإجراء البائس جعل . م يُصل

 بعض 
 
 كل يوم خمسمائة يهودى، بل وف

 
تيطس يُشفق عليهم، إذ كانوا يُمسكون ف

بالقوة  الذين يُؤخذون أولئكومع ذلك، لم يكن من الآمان له أن يجعل . الأيام أكتر 

. ستهم بلا فائدة لهيمضون إلى حال سبيلهم، أو أن يضع حرسا عليهم إذ رأى أن حرا

 استسلام اليهود عندما يرون هذا 
 
وكان سبب عدم منعه هذه القسوة هو أنه امِل ف

المنظر خوفا من أن يتعرضوا هم أنفسهم لنفس المعاملة القاسية فيما بعد، لذلك،  

الذين  أولئكيُسمرون  -بسبب غيظهم من اليهود وكراهيتهم لهم -كان الجنود
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ا حتّر صارت  .حد على الصلبان من الرسغيمسكونهم واحدا بعد وا وكان عددهم كبت 

 . ة إلى صلبان، والصلبان إلى أجسادالحاج

 

ى الفير  ولكن ( 22/1/ ) يدين جدا عن التوبة من هذا المنظر عكانوا ب  مثت 

ل مع الباقي   نفس المعاملة، المُحزن بل على العكس رأوا أنه من المناسب أن يُعمَ 

وا بشغف أقارب الذ ين هربوا إلى الرومان  لبا للآمان المعروض عليهم، لكى فأحصر 

مسِكوا كانوا  أولئكوقالوا لهم أن . الذين يهربون إليهم ولئكيروا ما يجرى لأ
ُ
الذين ا

خِذوا أشى
ُ
ين ممن  ر هذا المنظ. يتوسلون إليهم، وليسوا أنهم ا  جعل كثت 

 
داخل ف

. إلى أن عُرِفت الحقيقة[ ن ذلكع]المدينة، وإن كانوا يتوقون إلى الفرار، يُحجمون 

 الحال كما إلى عقوبة معينة حاسبي   الموت أمام 
 
ومع ذلك فإن بعضا منهم ركض ف

لذلك أمر تيطس بقطع . أعدائهم رحيل هادىء إذا قورن بالموت بواسطة المجاعة

يد الذين يُمسَكون حتّر ل يُظن أنهم هاربون ولكى يُحاسَبوا على المصائب التّر كانوا 

، لكى : ا وسيمون بهذا الحصنا وأرسلهم إلى يوحفيه أن يتخلوا الآن عن جنونهم بالأكتر

 ضيقتهم القصوى 
ر
وه على تدمت  المدينة بينما لهم هذه المزايا للتوبة حتّر ف ل يُجت 

 . لكى يحفظوا حياتهم، وهذه المدينة الجميلة وهذا الهيكل بمجده الخاق

قيم الصقالت التّر وعندئذ،  اف حول 
ُ
ل بالعمال لكى يُظهِر أتا ن  ، وعَج 

 وقتٍ ليس ببعيدك
 
ن بأعماله ف و الشغب قيصر . لامه سيقتر وردا على ذلك لم مثت 

نفسه ووالده أيضا، وصاحوا بصوت عالٍ أنهم يفضلون الموت عن العبودية، ولكنهم 

ر  الما أن هناك نفس فيهم وهذا من . سيُكبدون الرومان كل ما يقدرون عليه من صِ 

ل مدينتهم  الما أنه كما قال يريد أن يدمرها، وأنهم ل ينشغلون عليها، فالعالم أج

ومع ذلك، فالهيكل نفسه سيحفظه الساكن فيه الذى ما . نفسه هيكل لله أعظم منها

 هذه الحرب
 
ء . زال معينهم ف وانهم لذلك يضحكون على تهديداته التّر ا ل سى 
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ات . قطلأن النهاية تعتمد بالكلية على الله ف وقد خلطوا هذا الكلام بالتعيت 

اءات  .والفتر

 

 نفس الوقت( 22/7/ )
 
س مع عدد جاء إلى المدينة انطيوخس ابيفان ف

عرَف بالعصبة المكدونية وكلهم من 
ُ
معقول من الرجال المسلحي   ومعه عصبة ت

حي   ومتدربي   على الطريقة 
َ
نفس العمر والطول وقد أنهوا حال  فولتهم، مُسل

ت بهذا السم. دونيةالمك  . ولذلك سُمِي 

ون منهم غت  جديرين بهذه الشهرة، لأنه حدن أن ملك   ومع ذلك، كان كثت 

تحت الذين كانوا  ينخر الآ ك و ملمن ال قد برز أكتر من أىٍ  Commageneاجن كوم

 حالتهسلطة 
 
بوضوح أنه ل علن نا أسِ وعندما صار مُ  .الرومان، إلى أن حدن تغت  ف

قبل  الذى جاء إلى هنا هذا ولكن ابنه . أى إنسان سعيدا قبل موته دعو ينبعى  أن ن

 هدمهم لهذا السور
 
كان و . تداعى والده قال أنه يعجب كيف أن الرومان قد تأخروا ف

حرب، ومن الطبيعى أن يُظهِر إقداما على المخا رة، وكان قويا أيضا بال  مولعارجلا 

م تيطس وقال أنه يمكنه أن يُشارِك وعند ذلك ابتس. حتّر أن جرأته أفسدت نجاحه

 أتعاب الهجوم معه
 
 . ف

على فجأة وعندئذ ذهب انطيوخس كما كان عندئذ مع المكدونيي   وهجموا 

 الو. السور
 
سه من سهام ومهارته عظيمة جدا حتّر أنه حفظ نف، كانت قوته ةققيحف

 سهامه عليهم، بينما كان الشباب الذين معه تقريبا وقحي   
إلى حد بعيد  اليهود وألفر

  يتحفظوا  فلم ،بالمواعيد التّر كانت بسبب شجاعتهمكبت  لأنهم كان لهم اعتبار  
 
ف

ون منهم. قتالهم ا، تقهقر كثت  وعندئذ ادركوا أن . ولكن ليس قبل أن يُجرَحوا ،وأخت 

 . المكدونيي   لو كانوا غزاة لكان عليهم أن يكون لهم حظ الكسندر أيضا
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 اليوم الثان  عش  من والآن، ما أن بد( 22/4/ )
 
أ الرومان يقيمون الصقالت ف

 اليوم التاسع  حتّر كانت هناك ضجة عظيمة (4 )[ايار]ارتيمسيوس شهر 
 
لإنهائها ف

ين . ش  يومابعد أن عملوا بمشقة باستمرار مدة سبعة ع من نفس الشهر، (  )وعش 

قيمَت عند برج انطوني. وكان هناك الآن اربعة صقالت عظيمة
ُ
ا، وهذه أقامها واحدة ا

كة التّر . الفيلق الخامس  مواجهة تلك الت ِ
 
وثيوس"كانت تدعى   وأخرى كانت ف " ستر

Struthius . ين قيمَت بواسطة الفيلق الثان  عش  على مسافة عش 
ُ
من  ذراعا والثالثة ا

ة  الرب  ع الشمالى الفيلق العاش  الذى كان له وضغ ع ولكن عمل. الأخت 
 
ظيم، فكان ف

كة ا سم عند الت ِ
ُ
كما كانت على مسافة ثلاثي    Amygdalon" اميجدالون"لتّر ت

 . من تلك التّر كانت للفيلق الخامس عش  عند خرائب رئيس الكهنة ذراعا 

ح   
ُ
 وعندما ا

 
ت الآلت، حدد يوحنا من الداخل المساحة التّر كانت ف ِ

صر 

فق بعروق لرض التّر كانت فوق نونيا لغاية الصقالت ذاتها وغ  امواجهة برج انط

ت  الرومان يقفون على أرض غ موضوعة واحدة فوق الأخرى والتّر بسببها كان

 بيتومي   . مستقرة
 
قت . وعندئذ أمر بحرق هذه المواد وكانت مغموسة ف وما أن احتر

هذه العروق الخشبية التّر كانت تدعم الصقالت حتّر ظهرت فجأة الفجوة، وانهارت 

 الفجوة بضجة هائل
 
ان البراج وسقطت ف ة وثار غبار ودخان كثيف حيص كانت النت 

ء حتّر ظهر اللهب  ولكن، ما أن كانت المواد الخانقة تتبدد أول بأول. تلتهم كل سى 

حقيقة أتت هذه .  الرعب على الرومان وأثبط شجاعتهمبوضوح على نحو ألفر 

دت   وقت ظنوا فيه أنهم قد حازوا بالفعل على ما يريدون، وبر 
 
من الحادثة عليهم ف

ان لأنه حتّر . تطلعاتهم الآتية  إذا أ فأوها وفكروا أنه بلا جدوى محاولة ا فاء النت 

هِمت فإن العروق ستكون ق
ُ
لت
ُ
 . (7 )[لهم وصارت بلا نفعٍ ]د ا

                                                 
 .مايو 71 -  4 
 .يونيو 27 -    
جم كما قلنا قبلا - 7   قوس المتر
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وبعد يومي   من هذا، قام سيمون وحزبه بمحاولة لتدمت  (  /22/ )

و الصقالت الأ   ك وبدأوا باا التهم إلى هناخرى، لأن الرومان كانوا قد أحصر 
 
لفعل ف

، مدينة Garsis يسسمن جار  Tephtheusوس فكان هناك تفيث. دك السور

 امنعبيد الملكة ماري الذى ينحدر من أحد  Megassarusبالجليل، وميجاساروس 

 انبل اواحد من اديابي   كان ابن ا ومعهم
َ
اس خ -لسوء حظه –تيوس، وكان يُدعى اجت 

Chagiras   ّبعض المشاعل وركضوا بغتة إلى  خطفوا ف". الأعرج"فالكلمة تعت

ولم يكن هناك خلال هذه الحرب مَن يُحارِب خارج المدينة أبدا سواء عن . الآلت

ا إلى جرأة أو عن رعب من أعدائهم، لأنهم ركضوا إلى الرومان ليس كما إلى أعداء بل كم

عوا اعداءهم إلى أصدقاء دون خوف أو إب
َ
ف اندفعوا وسطهم بعنأن طاء ولم يَد

 التهم، على الرغم م
 
بة نحوهم من كلوأشعلوا النار ف جانب،  ن السهام المُصَو 

اجعوا بسبب الخطر  وسيوف الأعداء الذين كانوا يهاجمونهم من كل جانب، ولم يتر

ان بالأدوات ولكن عندما تصاعد اللهب  هرع . الذى كانوا فيه إلى أن امسكت النت 

ضوا من السور مددهم، . مالرومان من معسكراتهم لإنقاذ الته ولكن اليهود اعتر

ان دون اعتبار للخطر على أجسامهم أولئكوحاربوا  وهكذا . الذين أرادوا إ فاء النت 

ق ولكن اليهود . انتشل الرومان التهم من النار بينما كانت الصفائح المغطاة بها تحتر

ن الحديد كان م من أة خلال اللهب ذاته بشعة على الرغامسكوا بالكباش الحديدي

ان من ذاتها من الآلت إلى الصقالت وحالت دون  ت النت  قد صار محميا، وانتش 

ان بالرومان ويئِ وإذ اح. الذين جاءوا للدفاع عنها أولئك سوا من انقاذ ا ت النت 

 . هقروا إلى معسكراتهماعمالهم منها، تق

من داخل  الذين أتوا  أولئكوعندئذ تزايد عدد اليهود أكتر فأكتر بواسطة 

ا بهذا النجاح الطيب الذى حازوه، لم . المدينة لمساعدتهم ا كانوا قد تجرأوا كثت  ولم 

وعندئذ . لأعداء وقاتلوا حرسهيُراعوا المهم بل تقدموا أكتر إلى تحصينات معسكر ا

يعة الرومان  اصطف الجنود امام المعسكر واحد تلو الآخر تبعا لدوره، وكانت ش 
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ل. عبةمر  ولئكبالنسبة لأ
َ
ك مكانه مهما كانت الظروف يٌقت لذلك كان . فالذى يتر

، فوقفوا بثبات،   القتال عن الموت عقوبة للجي  
 
الجنود يُفضلون الموت بشجاعة ف

ورة يرجعون مرة أخرى من الخجل وعندما نصبوا . وكان الذين يهربون عند الصر 

 مواجهة السور وضعوا حدا للجماهت  الآتية من المدي
 
وهذا استطاعوا ]نة الآلت ف

عوا هناك أية وسيلة للمحافظة على أجسامهم أو  [عمله بأكتر سهولة
َ
لأنهم لم يَد

  ريقهم، . حراستها
 
لأن اليهود كانوا يُحاربون الآن يدا بيد بكل ما تصل إليه أياديهم ف

اس من رماح أعدائهم، وهاجموهم أجساد بأجساد لأنهم كانوا الآن . وبدون أى احتر

 من أى عملٍ حرن  اخر. ا على الرومانأشداء جد
. وهجموا بذلك على الرومان أكتر

ر الذى نالوه منهم  . وأعطاهم الرومان مجال لجرأتهم أكتر مما فعلوه بالنسبة للصر 

 

والن، جاء تيطس من برج انطونيا حيص كان ذاهبا للبحص عن ( 22/7/ )

ب الجنود بشدة على سم
 
احهم بالخطر لسورهم مكان لإقامة صقالت أخرى، وأن

الخاق، بعدما أخذوا اسوار أعدائهم، وعززوا حظ الرجال المحاصَِِين إذ سمحوا 

و اف عندئذ حول الأعداء بفرق مختارة، . لليهود أن يهجموا عليهم كما من سجن

لذلك فإن اليهود الذين كانوا يهاجمون مواجهة، التفتوا . وانقض بنفسه على فلولهم

 القتالإلى تيطس واستمروا 
 
عض، وثار الغبار واختلطت الجيوش عندئذ بعضها بب. ف

بعضا حتّر أنه لم يكن  لبعض، كما أعاقت الضجة سماع بعضهم وأعاق رؤية بعضهم

بسبب قوتهم  ليساليهود،  لومع ذلك لم يجف. من الممكن تميت   العدو من الصديق

مجدهم وسُمعتهم كذلك الرومان لم يكفوا بسبب . يأسهم من النجاة ر بقد الحقيقية

 الحروب، ولأن قيصر نفسه دخل الخطر أمامهم
 
لدرجة أنتّ  ل أقدر إل أن أظن . ف

 النهاية على كل اليهود لغضبهم الشديد عليهم ما لم 
 
أن الرومان كانوا سيقضون ف

ومع ذلك، عند رؤية . يحول دون ذلك تسللهم من المعركة وتقهقرهم إلى المدينة
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مرة، كان 
َ
  الرومان مُثبَطي   جدا بسبب خسارة هذا صقالتهم مُد

 
الجهد الطويل ف

 الحقيقة من أخذ المدينة بآلتهم العادية فقطساعة واحدة، ويأ
 
ون ف  .س كثت 
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 الثانى عش   الفصل: الكتاب الخامس

ر تيطس أنه من الملائم تطويق المدينة بسور]
َ
المجاعة تلتهم الشعب . فك

 [ببيوتهم وعائلاتهم 

 

ذلن، أخذ تيطس يتشاور مع قوا( 21/2/ )
َ
فالذين كانوا ذوى مزاج . واده عما يُتخ

 إحضار كل الجيش ضد المدينة ودك السور لأنه إلى الآن لم يكن 
 
روا ف
َ
حار فك

ء كل الجيش دفعة واحدة . يُحارِب اليهود سوى جزء من الجيش  حالة مخ 
 
ولكن ف

 إمكانهم تقوية هجومهم بل سينقلبون بسهامه
 
الذين كانوا  أولئك نولك. ملم يكن ف

 الإدارة فكان بعضهم يرون إقامة الصقالت من جديد، واخرون كانوا 
 
أكتر حذرا ف

كها وحدها والمكون أمام المدينة، ومراقبة مخارج اليهود ودخول  ينصحون بتر

ة، لأن ذلك اليأس لم  كون العدو للمجاعة وذلك دون حرب مباش  مؤنهم، وبذلك يتر

الذين يتوقون إلى الموت بالسيف بينما البلاء الأكتر رعبا  ولئكسيما لأيكن ليُقهَر ل 

 . هو المحفوظ لهم

ك جيشا عظيما كهذا خاملا كله، وأنه  أما تيطس فلم يرَ أنه من الملائم أن يتر

. هلكون الواحد بواسطة الآخرالذين كانوا سي أولئكمن العبص مع ذلك القتال مع 

صقالت أخرى أمر غت  عملى بسبب الحاجة إلى  وأظهر لهم أيضا كيف أن إقامة

، كما أن تطويق المدينة بكل   خروجهم أيضا أمر غت  عملىي
 
المواد، وأن مراقبة اليهود ف

الجيش أيضا أمر غت  سهل جدا بسبب ضخامة وصعوبة موقعه ومخا ره الأخرى 

فعلى الرغم من أنهم قد يحرسون الممرات . من هجمات اليهود خارج المدينة

عون ممرات شية لهم ا  ضيقة قصوى يختر
 
لمعروفة، إل انهم عندما يرون أنفسهم ف

فإذا ما حُمِلت إلى الداخل أى مؤن ولو بالشقة، . باعتبارهم ملمي   بمثل هذه الأماكن

وقد كان يخسى  أيضا من أن  ول الزمن المنقض  . فإن الحصار سيتأخر بالتالى  ويلا
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لرغم من أن هذه حقيقة وا أن  ول الزمن يُتمم  فعلى ا. قد يُقلل من مجد نجاحه

ورى لنوال الشهرة  زمن قصت  ما زال صِ 
 
ءٍ، ولكن مع ذلك فِعل ما نفعله ف . كل سى 

لذلك كان رأيه أنه إذا قصدوا الشعة مع الآمان عليهم ببناء سور حول المدينة بأكملها 

، هو الطريق الوحيد لمنع اليهود من الخروج بأ ية  ريقة، وعندئذ إما والذى، كما ظن 

ييأسوا تماما من إنقاذ المدينة وبالتالى يستسلمون، وإما يمكن قهرهم بسهولة عندما 

لأنه بالإضافة إلى هذا السور، فإنه لن يخلد كلية إلى الراحة، . تتغلب المجاعة عليهم

ولكن إذا . ولكنه سيهتم حينئذ بإقامة الصقالت مرة أخرى عندما يَضعف المقاومون

ر أىُ واحدٍ أن هذا العمل كبت  جدا ول ينتهى بدون صعوبة، فعليه أن يعتت  أنه فك

ة، وأنه ل يستطيع أى شخص إتمام أى  ليس ملائما للرومان النهوض بالأعمال الصغت 

ء عظيم أيا كان بسهولة  .سى 

 

وأع  تيطس أوامره بتوزي    ع  .على قواده الحججوسادت هذه ( 21/1/ )

 . لمختلفة للعملالجيش على الأنصبة ا
 
وإذا بحمية إلهية تسود على جميع الجنود، ف

موا كل العمل المطلوب بناؤه فيما بينهم، لم يكن  الحقيقة، لدرجة أنهم حينما قس 

 الجيش 
 
فقط كل فيلق يتنافس مع الفيلق الآخر، بل كانت التقسيمات الأصغر ف

 أن . تتنافس ا أيضا
 
ة، وقائد  إلى الحد الذى كان كل جندى  موح ف يَشُّ قائد العش 

 أن يَشُّ القائد 
 
بيون ف بيون، ويطمح التر ة قائد كل مائة، وقائد المائة التر كل عش 

ولحظ القيصر نفسه ذلك، فكافأ هذا التنافس بي   القواد، لأنه كان يطوف . الأعلى

وقد بدأ تيطس السور من . حول الأعمال مرات عديدة كل يوم ويُشاهِد ما يتم عمله

السفلى جزاء الأ إلى به عسكر الشوريي   حيص كان معسكره منصوبا، ونزل م

ومن هناك مر  بوادى قدرون إلى جبل الزيتون، وعندئذ . Cenopolis سينوبوليسل

يون   بريستر
َ
دعى
ُ
 Peristereonانحرف إلى الجنوب و وق الجبل حتّر الصخرة التّر ت

صِل إلى سلوام، ومن وذلك التل الآخر الذى يقع بعدها والذى هو فوق ال وادى المو 
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ل مرة أخرى إلى الينبوع، ومن ورائه يصعد مرة  هناك يميل مرة أخرى إلى الغرب، ويت  

رئيس الكهنة ويطوف الجبل الذى نصب فيه [ ياحنان"]= أنانوس"أخرى عند خرائب 

بومتّ  معسكره قبلا، ثم يرجع إلى الجانب الشمالى للمدينة، ويستمر إلى قرية معينة 

سَم  
ُ
ق Erebinthi "بيت اربينتّر "ت ودس، ومن هناك يتصل  خرائب، وبعدها  و  هت 

قا بمعسكر تيطس من حيص بدأ  . ش 

قيمت فيه . لوة إل واحدة فقطوكان  ول هذا السور أربعي   غ      
ُ
 هذا السور، ا

 
وف

ة غلواتمعا من الخارج ثلاثة عش  حامية كان محيطها   . نحو عش 
 
ءٍ ف وقد تم كل سى 

 وقت قصت  ل يلدرجة أن ما كان يستلزم عمله  ب. ثلاثة أيام
 
عيا بضعة أشهر عُمِل ف

ق
 
 . يُصد

ق تيطس المدينة بسوره، ووضع الحام       أماكنها المناسبة، أخذ وعندما  و 
 
يات ف

 الهزي    ع الأول من الليل، ويُراقِب كيف كان الحراس يحفظونه، 
 
يطوف حول السور ف

 الهزي    ع الثالص
 
 الهزي    ع الثان  أناب الكسندر، ثم قواد الفيالق ف

 
وقد ألقوا قرعة . وف

 وقت الليل ومَن يراقب  وال الليل المسافات ال
 
اقب ف تّر فيما بينهم على مَن ست 

 . بي   الحاميات

 

 حرية ( 21/7/ )
 
 الهروب، وكذلك ف

 
عندئذ انقطع كل أملٍ لليهود ف

نطاق المجاعة والتهمت الشعب بكل بيوته عندئذ واتسع . خروجهم من المدينة

وعائلاته، وامتلأت الغرف العليا بالأ فال والنساء الذين كانوا يموتون من المجاعة، 

 من المسني   وامتلأت أزقة المدينة بجثص الم
وكان الأ فال والشباب معا . ونر

 الأسواق وكلهم  متورمون من الم
 
يثما جاعة، وكانوا يسقطون أمواتا حيتجولون ف

الذين كانوا مرصى  ل يقدرون على  أولئكوبالنسبة لدفنهم، كان . يباغتهم قدرهم

من أحجموا عن ذلك بسبب الكم المهول  الذين كانوا أصحاء وبعافية أولئكذلك، و 

هم هم أنفسهم، وأنهم سيموتون عاجلا ين  . الجثص، ولعدم تيقنهم من مصت  لأن كثت 
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واخرون ذهبوا إلى لحدهم حتّر قبل أن تأنر . كانوا يموتون وهم يدفنون الآخرين

سمَع اهات النواح، . ساعة قدرهم
ُ
ولم تكن هناك أية مناحة على هذه البلايا، ولم ت

الذين كانوا على وشك الموت  أولئكلأن . يعيةبل أخمدت المجاعة كل المشاعر الطب

احوا قبلهم بعيون الحشة وبأفواهٍ فاغرة وغمر المدينة . كانوا ينظرون إلى الذين استر

 رهيب ونوع من الليل المُدلهَم، بينما كان اللصوق، مع ذلك، أشد رعبا من 
ُ
صمت

ور للجثص، هذه الأهوال، فقد كانوا يقتحمون المنازل التّر لم تكن أكتر من قب

يُغ  الأجساد، وينصرفون ضاحكي   وهم يجربون  ا وينهبونها ويسلبون حتّر م

وا من اى نوع من المعدن كانت مصنوعة منه، وكانوا   الجثص لكى يختت 
 
سيوفهم ف

 
 
الذين  أولئكوكان . المطروحي   على الرض ومازالوا أحياء أولئكيغرزونها حتّر ف

عون إليهم أن يمنحوهم يمينهم  وسيفهم يفخرون جدا إن منحوهم  لبهم يتصر 

وعيناه شاخصتان إلى الهيكل  أولئكومات كل واحد من . وتركوهم يهلكون بالمجاعة

ى الفير  مخلفا وراءه  و الفير  وكان . أحياءً  مثت  ا أول بدفن الجثص من و قد أمر  مثت 

فِعل يص لم يحتملوا نتانة الجثص، ولكن فيما بعد عندما عجزوا عن حالخزانة العامة 

 .ذلك كانوا يُلقونها من الأسوار إلى اسفل الوديان

 

 بعض اليام ( 21/4/ )
 
ومع ذلك، عندما كان تيطس يدور حول الوديان ف

ءة من الجثص، والعفن الشديد ينبعص منها، تأوه وبسط يديه نحو السماء و وراها ممل

كانت عليها وهذه ا الحالة المحزنة التّر  . داعيا الله أن يشهد أن هذا ليس منه

ى الفير  ولكن الرومان كانوا مشورين جدا حيص أن . المدينة لم يَعُد يمكنهم  مثت 

، وكانت بشن أية هجمات خارج المدينة، لأن القيام الآن هم كانوا هم أنفسهم قنو ي  

وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى الرومان وفرة من الحنطة . المجاعة قد مستهم بالفعل

وريات الأخرى م و و . سوريا ومن المقا عات المجاورة نوالصر  ن منهم يقفون كان كثت 

هِرون للناس عِظم كميات هذه المؤن التّر لديهم، ويالتالى بالقرب من السور ويُظ

http://coptic-treasures.com



ومع . ساسية بالمجاعةحأكتر  -بهذه الوفرة حتّر التخمة التّر لديهم –دو عجعلوا ال

و الفير  هِر ذلك، لم يُظ للباقي   من رثاء منه  -تيطس  أ بدلذلك . أدن  ميل للتسليم مثت 

 انقاذ مَن بفر  لشعب، وبسبب رغبتها
 
 نصب  -البؤساء أولئك منالمخلِصة ف

 
ف

كانت حول صقالت أخرى على الرغم من صعوبة توفر المواد، لأن كل الأشجار التّر  

طِعَت
ُ
ومع ذلك جلب الجنود هذه  .لعمل الصقالت السابقة المدينة كانت قد ق

 الجهات الأرب  ع أعمساالمواد من على 
 
ظم فة تبعد تسعي   غلوة، وأقاموا الصقالت ف

وأخذ قيصر . أمام برج انطونيامما كانت سابقا، على الرغم من أن ذلك قد عُمِل فقط 

 قبضة يديهفيالقه ويُعجلهم على العمل، ويُظ بي    يطوف
 
 . هِر للصوق أنهم الآن ف

ورهم التّر فقط، كانوا غ أولئكالرجال،  أولئكولكن       ت  قادرين على الندم عن ش 

صلوا نفوسهم عن اجسادهم التّر استخدموها معا كما لو كانت فأذنبوا بها، وأن ي

هم وليس ان أن تلمس نفوسهم، ول  لأنه ل عا فة  يبة استا عت. فسهمتخص غت 

أى شعور مؤلم استطاع أن يؤثر على أجسادهم حيص كانوا ما زالوا قادرين على تمزيق 

 . الشعب مثلما تفعل الكلاب، وملأ السجون بالمرصى   جثص
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 الثالث عش   الفصل: الكتاب الخامس

 [يس المقدساتنالمذبحة العظيمة ف  اورشليم، وتد]

 

ك متياس يستولى على المدينة بوسائله ( 27/2/ ) لم يكن سيمون بالطبع ليتر

واحدا من ، وكان Boethus ومتياس هذا كان ابنا لبوثس. الخاصة بدون تعذيب

ا جدا منهم هذا أقنع الشعب عندما . رؤساء الكهنة، وأمينا جدا للشعب، ومعتت 

وجدهم محصورين جدا من الغيورين الذين كان يوحنا معدودا منهم، بأن يسمحوا 

وص أو يتوقع أى ش  منه ولكن . لسيمون بالقدوم ليُساعدهم، دون أن يضع هو أية ش 

قد نصحهم  (41)[أى متياس] ينة، حسب أنهعندما دخل سيمون واستولى على المد

ء من سذاجته فقطبقبول ع ، ونظر إلى هذه النصيحة كسى  لذلك . دو مساوى للباقي  

ه   جانب الرومان، دون إعطائه  (41) [سيمون]أحصر 
 
وحكم عليه بالموت، باعتبار أنه ف

م بالموت أيضا على أبنائه الثلاثة لأن الإبن الرابع ك. أى رخصة للدفاع
 
ان قد وحك

ل هو قبل أبنائه، . انفلت وهرب منه إلى تيطس من قبل
َ
وعندما توسل إليه أن يُقت

، أمر (41)[أى أمام سيمون] و لب ذلك كمعروف مقابل أنه فتح أبواب المدينة أمامه 

وقد . قتل حتّر رأى جميع أبنائه يُقتلون أمام عينيهلذلك لم يُ . بقتله اخر الكل جميعا

ادوس مابن با ارتانوسفقد أسند سيمون هذه المهمة إلى . اننفذوا ذلك أمام الروم

َ ما إذا كان . من جميع حرسهبربرية الذى كان أكتر  فأخذ يهزأ بهم، ويقول لهم لت 

سِلون مددا لهم أم ل أولئك بل وأكتر من ذلك منع . الذين قصدوا الذهاب إليهم ست ُ

تِل أيضا كاهن مع. دفن أجسادهم
ُ
 انانياس بن وبعد هذه المذبحة، ق

َ
ي   يُدعى

وس من كتبة السنهدريم ومولود يتنبالوس وهو شخص وقور، ومعه أيضا ارسامماس

 الشعب
 
ين ف  عمواس ومعهما خمسة عش  رجلا من المعتت 

 
ووضعوا أيضا والد . ف

 السجن يوسفوس
 
 شه، أو مع . ف

 
وأذاعوا بيانا عاما بأل يتكلم أى انسان مهما كان ف
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الرجال، بدون  أولئكالذين ناحوا على  أولئكوقتلوا أيضا . انتهمرفقائه خوفا من خي

 .       أى فحص

 

وعندما جاء يهوذا بن يهوذا، الذى كان واحدا من ضباص سيمون ( 27/1/ )

ورأى سلوك سيمون هذا، استدعى وشخص موضع ثقته للمحافظة على أحد الأبراج، 

ة الذين كانوا معه والذين كانوا أكتر إخلاصالع إلى متّر : "ا له، وخا بهم هكذاش 

ير . سنتحمل هذه المصائب؟  النجاة، مع استمرار وفائنا لشفر ش 
 
أو أى رجاء لنا ف

. ألم يدخل الرومان إلى داخل المدينة؟ .أليست المجاعة قد أتت ضدنا؟ .مثل هذا؟

أليس هناك أى سبب للخوف من أن  .غت  مخلص لأوفيائه؟ ألم يصبح سيمون

.  مثل هذه العقوبة، بينما أمان الرومان المعروض علينا مضمون؟يجلب علينا حال 

م هذا السور، وننقذ أنفسنا والمدينة
ِّ
سَل
ُ
ر سيمون شيعا، فقد يأس . هيا بنا ن ألن يتصر 

ب للعدالة حال بأشع مما يظن
َ
 ربما فعل ذلك جزئيا". )الآن من النجاة، وسيُطل

ب أولئكعلى  بسبب الشفقة تِلوا بت 
ُ
(. الآمانرية، ولكن أساسا ليوفر لنفسه الذين ق

ة بهذه الحجج  أولئكفاقتنع  فأرسل بعضا ممن تحت إمرته إلى  ريق . الرجال العش 

وبناء عليه بدأ ينادى . ينكشف ما عزموا عليهل  ما، والبعض إلى  ريق اخر، حتّر 

 نحو الساعة الثالثة
 
ج  ف على الرومان من الت 

أى من ] ولكن البعض منهم. (3 )

ياء احتقروا ما قاله، والبعض الآخر لم يُصدِق انه جاد (41)[الرومان نتيجة كت 
بينما  ،(9 )

ل العدد الأكت  الموضوع معتقدين أنهم سيستولون على
 زمن قصت   أج 

 
المدينة ف

ولكن عندما كان تيطس يمر توا هناك مع بعض الرجال  (8 ).دون أية مجازفة

                                                 
، أى التاسعة صباحا بتوقيتنا الحالى -  3 

ر
ف  . بعا بالتوقيت الش 

كلاهما معذور بعدما حدن لهم من خداع أكتر من مرة، فكان عليهم بالطبع أن يتسجسوا    - 9 
 أية محاولة بعد ذلك

 
 .ويتشككوا ف

ولكن لأن . أية رسالة أول بأول، وأولئك يُبلغون القيصرالمفروض أنهم يبلغون شيعا القادة ب -  8 
 .الله كان له قصد اخر، لم يقم الجنود بهذا
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َ
، أل حي  

َ
ج قبل أن بل وقوعه، فم  سيمون بالأمر قالمسل  الحال على الت 

 
وضع يده ف

ل . الرجال وقتلهم أمام مرأى الرومان أنفسهم أولئكيستسلم، وقبض على 
 
وعندما مث

 . بجثثهم ألقاها اسفل سور المدينة

 

 نفس الوقت بينما كان ( 27/7/ )
 
يطوف حول المدينة،  يوسفوسوف

ِ  عليه، وسقط على إث
لفر
ُ
وعندئذ قام اليهود . ره مغشيا عليهجُرِحَت رأسه بحجر ا

بهجوم، وأرادوا نقله بشعة إلى داخل المدينة، لول أن قيصر كان قد أرسل حال رجال 

م من أنه قد على الرغ يوسفوسالرجال يتقاتلون، تم نقل  أولئكوبينما كان . لحمايته

 . سمع قليلا مما حدن

و الو       رجل الذى كانوا يتوقون جدا إلى قتله، أنهم قد قتلوا ذاك الفير  هكذا ظن مثت 

 المدينة، وقنطت . فأثاروا ضجة عظيمة كنوع من البتهاج
 
وترددت هذه الحادثة ف

، فقد اقتنعت بأنه مات حقيقة، والذى بسببه فقط كانوا  الجماهت  من هذا الخت 

 السجن أن  يوسفوسولكن، عندما سمعت أم . يجرأون على الفرار إلى الرومان
 
وا ف

صار أنها كانت دائما تفكر منذ ح"ونها الذين يحرس ولئكبنها قد مات، قالت لأا

تِلأنه قد ] Jotapata  يوتاباتا
ُ
وصنعت  ."بعد ، لأنه ليست لها متعة بحياته(41)[ق

ة لها من " مناحة عظيمة بصفة خاصة مع الإماء اللوانر كن معها، وقالت أية مت  

م مثل هذا ا
َ
لإبن الذى كانت تتوقع أن يدفنها هو، إنجاب شخص غت  عادى للعال

 ". وهاا تعجز عن دفنه هو

ومع ذلك فإن هذا الخت  الزائف لم يُوجع أمه، ولم يدع اللصوق يمرحون  ويلا،     

ِ  حال من جُرحِه، وخرج وصاح عاليا يوسفوسن لأ
ف 
ُ
لن يمض وقت " :شعان ما ش

وأخذ يحثهم من جديد على ".  ويل حتّر يُعاقبوا على هذا الجُرح الذى ألحقوه به

جِعا للشعب  يوسفوسوكان منظر . الخروج بناءً على الأمان المُعَ  لهم
َ
هذا مُش

ى ال ا شديدا على مثت   . فير  بشدة، وجلب ذعر 
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 الحال، ولم تكن لهم ( 27/4/ )
 
بعد هذا قفز بعض الهاربي   إلى اسفل ف

لو كانوا سيقاتلونهم، ولكن بالحجارة كما [ وراءهم]بينما خرج اخرون .  ريقة أخرى

ا سيئا قد صاحبهم أكتر . عند ذاك هربوا إلى الرومان مما وجدوا داخل  ولكن مصت 

وا قتلا أشع مما كانت ستفعله المجاعة باليهود، وذلك بسبب فقد لق. المدينة

لأنهم عندما جاءوا إلى الرومان كانوا منتفخي   . الوفرة العظيمة التّر كانت لدى الرومان

تخِمت جميع هذه الجساد التّر  ويل
ُ
هثون مثل رجال مصابون بالستقساء، وفجأة ا

الذين كانوا مهرة وامسكوا شهيتهم،  أولئكفيما عدا . كانت خاوية من قبل فانفجرت

دوا أجسادهم   .(41)[على الطعام ثانية]وأخذوا يأكلون  عامهم تدريجيا ليُعَوِّ

بة أخرى حلت ب لقد وُجِد بي   السوريي   الهاربي   ف. الذين بقوا أولئكولكن صِ 

مسِك وهو يلتقط قطعا من الذهب من برازه، لأن الهاربي   كانوا، كما قلنا 
ُ
شخص ما ا

و دما يخرجون حتّر ل يُفتشهم قبلا، معتادين على ابتلاع قطع من الذهب عن مثت 

 المدينة، لدرجة أن قطعة الذهب  الفير  
 
ة من الذهب ف ، لأنه كانت هناك كمية كبت 

ل ك
َ
بد
َ
ست
ُ
 معسكر الرومان] انت ت

 
باع قبلا  Attic(71)بإثتّ  عش  أتك  [ف

ُ
بينما كانت ت

ين  سائر . بخمسة وعش 
 
 هذه الحالة، وانتش  الخت  ف

 
شِف الأمر ف

ُ
كت
ُ
ولكن عندما ا

المعسكرات أن الهاربي   قد أتوا مملوئي   من الذهب، قطع جمهور العرب والسوريي   

، وفتشوا بطونهمالذين جاءوا متصر   أولئكرقاب  ول يبدو لى أن بؤسا قد حل . عي  

ك نحو ألفي   من الفارين
َ
 . باليهود أكتر رعبا من ذلك، فف  ليلة واحدة هل

 

ق (  /27/ ) يرة، أراد أن يُطوِّ  أولئكولكن لما عَلِم تيطس بهذه العادة الش 

ا جدا، . المذنبي   بفرسه ويقتلهم وكان وكان سيفعل ذلك لول أن عددهم كان كبت 

ومع ذلك، . الذين سيتعرضون لهذه العقوبة أضعاف أضعاف الذين قتلوهم أولئك

                                                 
ى أنها ربما تكون الدراخما -  71 جم النجلت  

وهذا مرجح لأن الدراخما، كما هو معروف، . يقول المتر
 . ا عملة اليونان تاريخيا قبل انضمامها لمنطقة اليورو

ُ
ت الكلمة درهمومن كلمة دراخما، ا
َ
ق
ُ
 . شت
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علِمنوده أيضا كانوا مذنبي   جلأن بعضا من )استدعى قواد الفيالق معا 
ُ
( ، حسبما ا

ماذا، هل فعل أىٌ من جنودى مثل هذا الأمر على أمل : "ونقم عليهم بشدة قائلا

وأكتر من . المصنوعة من الذهب والفضة؟مكسب غت  أكيد دون اعتبار لأسلحتهم 

 الحرب 
 
ذلك، هل السوريون والعرب يحكمون أنفسهم كما يريدون، فيُشبعون ف

برية  -الأجنبية   قتل البش  وكراهيتهم لليهود، فشهيتهم الت 
 
 إلى  يُنسَب ذلكف

 السلوك الما
 
ك ف نه وهدد تبطس عندئذ بأ". شي   لرومان لأن بعضا من جنودى اشتر

 
ُ
شِف أنه يقوم بمثل هذا العمل مرة  الرجال بالموت متّر  أولئكم على مثل سيحك

ُ
كت
ُ
ا

ف الفيالق أن يُجروا تفتيشا عمن هو مشكوك فيه . أخرى
َ
وأكتر من ذلك، كل

وه إليه  . ويُحصر 

ولكن، تبي   أن محبة النقود شديدة جدا إزاء كل العقوبات المخيفة، وأن 

. أكتر جرأة من الطمع عوليس هناك وج. الشهوة الجامحة للمكسب ا  بيعة البش  

 الأوقات الأخرى لها قيود معينة وتخضع للخوف، ولكن  (72)وأن هذه الأوجاع
 
ربما ف

 الحقيقة كان الله
 
ء   هو الذى أدان كل الأمة، وقلب كف مَل للحفاظ عليها عان يُ كل سى 

م بجرأة ضد يصر، كان يتلذى كان ممنوعا بهذا التهديد من قلذلك هذا ا. إلى هلاكها

ابرة أولئكفكان . الفارين شا  الت 
الذين يركضون  أولئكما زالوا يخرجون ويلاقون  (71)

أحد من الرومان يتجسس عليهم، وعندئذ  قبل أن يراهم احد ويفتشون عما اذا كان

تلك الأموال التّر كانت ما . هم ويستخرجون من احشائهم هذه الأموال النجسةنيُهلِكو 

 قلة
 
ون لمجرد الأمل الكاذب دون . منهم تزال توجد ف بينما كان يهلك مع ذلك كثت 

ء منهم ين من الفارين . الحصول على سى  مثل هذه المعاملة البائسة جعلت كثت 

 . إلى المدينة. يرجعون مرة أخرى

                                                 
 كتاب الأنظمة لكاسيان، للمعرب -  72

 
 أنظر الأهواء الثمانية لكاسيان، ف

أى غت  الرومان من القوات المساعدة التّر جاءت من المقا عات المختلفة لدعم الجيش  -  71
 .الرومان  
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 لجأ إلىولكن بالنسبة ليوحنا، عندما لم يستطع سلب الناس، ( 27/7/ )

سات بنفسه، 
َ
د
 
ت للهيكل أذاب كفتدنيس المُق عطِي 

ُ
سة التّر ا

َ
د
 
ا من الأوعية المُق ثت 

ة كانت لزمة للخدمة كأشياء مُ  سة، والأ باق والصحون مثل أشياء أخرى كثت 
 
قد

ي   والخلاق
رسِلت إليهم من . (77)

ُ
بل لم يُحجم عن حتّر عن أوان  السكب التّر ا

مون ويُزينون ال. سطس وزوجتهغاو  هيكل، بينما هذا لأن الأبا رة الرومان كانوا يُكرِّ

، كان يستولى على عطايا الأجانب ويقول لِمَن كانوا حوله (74)الرجل الذى كان يهوديا

سة بدون  نأنه من اللائق لهم وهم يقاتلون ع
َ
د
 
سات، استخدام الأشياء المُق

َ
د
 
المُق

. ( 7)وأن هذه الحرب ا من أجل الهيكل، ومن ثم يجب أن يحيوا من الهيكل. خوف

س ووزعه على الجمهور وسمح لهم أن وبناءً عليه
َ
د
 
، أفرغ الأوان  من النبيذ المُق

بوه من الزيت الذى كان الكهنة يحفظونه ليسكبوه  (41) [أفرغ الأوان  ]وكذلك . يش 

 الدار الداخلية
 
وهنا ل يسعتّ  إل أن أقول . على المحرقات والذى كان موضوعا ف

، وما تمليه على  مشاعرى وهو هذا ن أنه لو كان الرومان قد أبطأوا أكتر من أظ: رأني

 الهجوم على 
 
لِعَت بأن تفتح الأرض  أولئكذلك ف

ُ
بت
ُ
الأوغاد، لكانت المدينة قد ا

تهلك بالرعد مثل أرض سدوم لأنها أنجبت أن فاهها عليهم، أو أن تغمرها المياه، أو 

العقوبات لأنهم  الذين عانوا مثل هذه أولئكجيلا من البش  أكتر إلحادا مما كان عليه 

 . بجنونهم أورَدوا جميع الناس إلى الهلاك

                                                 
، أى وعاء للطهى -  77  .جمع خلقي  
بع يكتب يوسفوس تاريخه هذا بعد انقضاء مدة بالط". مات يهوديا"وبالطبع " كان يهوديا" -  74

 ".كانوا"و" كان"ما من الزمن على الأحدان، لذلك يستخدم زمن الماصى  
حرف مضمون  -  7

ُ
 كافة الأديان، فتستطيع أن ت

 
ية وكيف أنها ا ا ف نلاحظ هنا الطبيعة البش 

أحقا قال لكما "فمنذ أن قالت الحية لأمنا حواء . أى نص ديتّ  وتفشه حسب هواها الخاق
ويُعوزن  الوقت لإيراد أمثلة تاريخية . والإنسان الساقط يُؤوِل كل نص حسبما يُريد" ؟...الرب

 المسيحية والإسلام
 
 المير  ما قاله يوحنا اليهودى  -وواقعية وملموسة لذلك ف

 
وها قد رأينا هنا ف

انية  أسفار العهد القديم العت 
 
 . اعتمادا عى ما ورد ف

 
. المعتقدات الينية غت  السماويةبل أيضا ف

 كتابات الفلاسفة
 
انظر عن ذلك بالتفصيل مذكرات غت  مطبوعة لأحد رهبان السقيط . وأيضا ف
 مواجهة الحق الإلهى المسيخ"بعنوان 

 
ى الديتّ  ف  ".   الفكر البش 
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ابن  Manneusوس ى هذه المحن بالتفصيل، بينما مانحقا، لماذا أرو ( 27/3/ )

ه أنه تم حمل ما ل يقل عن   نفس ذلك الوقت وأخت 
 
اليعازر أنر راكضا إلى تيطس ف

 (وكان مُكلفا بالعتناء بها) جثة من بوابة واحدة 991 22
 
 المدة ما بي   اليوم ، ف

عندما نصب الرومان  (77)[نيسان]Xanthieus  ر اكزنتيكسهالرابع عش  من ش

. (73)[تموز]  Panemusمعسكرهم إلى جانب المدينة واليوم الأول من شهر بانيمس

ف
َ
ل
َ
ون هو نفسه أن يك وكان هذا العدد ذاته مهول، على الرغم من أن هذا الرجل لم يُك

نا ليدفع للعامة راتبا لحمل هذه الجثص إلى الخارج، ، ولحاكما على البوابة كنه كان مُعَي 

هم
ِّ
ورة إلى عد . بينما كان الآخرون يُدفنون بواسطة أقارب  هم. ولهذا كان مضطرا بالصر 

وعلى الرغم من ذلك، كان كل دفنهم هو إحضارِهم إلى الخارج وإلقائهم خارج 

 . المدينة

وه وبعد هذا الرجل، ركض إلى        ين وأخت  ون من الموا ني   المعتت  تيطس كثت 

ِ  خارج  711بالعدد الكلى للمساكي   الذين ماتوا، وأنه ليس أقل من 
لفر
ُ
ألف قد أ

 غت  معلوم. المدينة
ر
وقالوا له أكتر من ذلك أنه عندما لم . بينما ظل العدد الباف

 المنازل
 
 أكوام ف

 
الفسيحة  يعودوا قادرين على حمل جثص الفقراء كدسوها ف

. من القمح كان أيضا يُباع بوزنة medimnus (79)"وسنالمديم"وأن . وأغلقوا عليها

وأنه بعدما لم يعد ممكنا جمع الأعشاب بسبب تسوير المدينة كلها، كان بعض 

 المزابل العامة ورون البهائم  –مدفوعي   بالمحنة المرعبة  -الأشخاق
 
يفتشون ف

المسنون ل يحتملون رؤيته، صار الآن  عاما  وما كان. ويأكلون ما يجدونه هناك

ا
 
و الفير  . ء، رثوا لحالتهموعندما سمع الرومان كل هذا بجلا . معتاد الذين بينما مثت 

                                                 
 .مايو 2 - 77
 . 11يوليو -   73
 .هو أصغر كيل للحبوب -  79
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رأوها أيضا، لم يتوبوا، بل عانوا من نفس المحنة الآتية عليهم، لأنهم كانوا عميانا عن 

 .دينةاتيا عليهم هم أنفسهم، وعلى المبالفعل قدرهم الذى كان 
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 الكتاب السادس
من الخطر العظيم إلى الحد الذى وصل . وهو يشتمل على مدة شهر واحد]

 [ثم إلى أخذ تيطس لأورشليم. فيه اليهود إلى أقل عدد
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 الفصل الأول: الكتاب السادس

 [كيف شن الرومان هجوما على برج انطونيا. نمو بؤس اليهود إلى الأردأ]

 

و وكان . شائيل ينمو كل يوم إلى أسوأ وأسوأهكذا كان بؤس ا (7/2/2) مثت 

 حالة هياج أكتر بسبب النكبات التّر كانوا تحتها، بينما كانت المجاعة  الفير  
 
مازالوا ف

 أكوام . تنهكهم بعد أن انهكت الشعب
 
سة ف
 
 الحقيقة، كان منظر الجثص المُكد

 
وف

 سبيل شن فوق بعضها بعضا فظيعا، وأدى إلى انتشار الأوبئة التّر كا
 
نت عقبة ف

ون   هجمات خارج المدينة، وقتال العدو لأنه كان عليهم أن يطأوا على الجثص ويست 

 ميدان قِتال امتلأ بربوات القتلى
 
ومع ذلك لم يرتعبوا، ولم يحسبوا . كما لو كانوا ف

مة للجثص كفألٍ سىء لأنفسهم
 
ما أن أياديهم كانت قد ولكن ك. هذه الإهانة المُقد

 هذه الحالة لقتال الأجانب، فقد بدوا لى  قتلتدنست ب
 
بتّ  جنسهم وركضوا وهم ف

 معاقبته لهم، لأن  (78)أنهم يُلقون باللوم على الله نفسه
 
كما ولو كان بطيئا جدا ف

 النتصار
 
[ أولئك]ولكن . الحرب لم تكن مستمرة معهم كما ولو كان لهم أمل ف

 النجاة
 
 .                  (31)الرجال ازدادوا جرأة بسبب اليأس ف

 ضيقة شديدة بسبب الحاجة  -والآن، أقام الرومان 
 
على الرغم من أنهم كانوا ف

وا كل الأشجار التّر حول المدينة والى مسافة تسعي   غلوة عإلى المواد بعد أن قط

ين يوما - حواليها، كما رويت قبلا  واحد وعش 
 
 الحقيقة، كان منظر . الصقالت ف

 
وف

شيئا باعثا على فقدان العقل، لأن تلك الأماكن التّر كانت مزينة من قبل  الأرض ذاتها 

طِعَت أشجارها كلها
ُ
ول . بالشجار والبساتي   صارت الآن أرضا قفرة من كل جانب، وق

                                                 
 كل زمان يبحص دوما ف. كما كان هكذا يكون  -  78

 
منذ ادم أبينا وحتّر انقضاء الدهور، والإنسان ف

عن شماعةٍ يُعلق عليها خطاياه، وعندما ل يجدها ل يخجل من أن يجعل الله نفسه جل  جلاله هو 
 يا الله، الذى اعطيتتّ  هذه المرأة". الشماعة"تلك 

َ
 !!.ألست أنت

ء يقول أحد المتأملي   أن الإنسان متّر يأس -  31  .ممكن يَفجُر. ممكن يعمل أى سى 
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يستطيع أى أجنتّ  رأى اليهودية من قبل وعاين ضواحيها الجميلة، إل أن يولول حزنا 

ول يمكن . تركت كل علامات الجمال صفصافاعلى هذا التغت  المهول، لأن الحرب 

لأىِ واحد عرف المكان من قبل، وحصر  إليه فجأة الآن أن يعرفه مرة أخرى على 

 المدينة ذاتها، بل إنه سيبتعد عنها لأنها ليست ا
 
 . الرغم من أنه ف

 

فاليهود . وانتهت الصقالت التّر كانت رعبا لكلٍ من الرومان واليهود( 7/2/1)

ؤخذ ما لم يستطيعوا حرق هذه الصقالت توقعوا 
ُ
وللرومان، لأنهم . أن المدينة ست

 إمكانهم أخذ 
 
لأنه  . (41)[المدينة]توقعوا أنه إذا حرقها اليهود مرة أخرى فلن يكون ف

نهَك بسبب هذه 
ُ
 المواد، وكانت أجساد الجنود قد بدأت ت

 
كانت هناك ندرة هائلة ف

بل إن هذه . خور بسبب مرات الإخفاق العديدةالأعمال الشاقة، كما بدأت النفوس ت

 نفس الم
 
ينة كانت سببا أعظم لتثبيط الهمة للرومان أكتر دالنكبات ذاتها التّر كانت ف

 داخل المدينة لأنهم وجدوا أن المقاتلي   اليهود لم توهنهم  أولئكمن 
 
الذين كانوا ف

 النجاح أك. هذه الأوجاع على ال لاق
 
سلِمت بينما يقل أملهم هم ف

ُ
تر وأكتر منذ  أن ا

وما كان . صقالتهم لخداع العدو، والتهم لثبات السور، وقتالهم لجرأة هجماتهم

مُثبِطا لشجاعتهم بالأكتر هو أنهم وجدوا شجاعة نفوس اليهود أقوى من النكبات 

، ومن المجاعة، ومن الحرب نفسها، لدرجة أنهم كانوا  التّر يرزحون تحتها، ومن الفير 

ثبطها  مستعدين
ُ
قهَر، وأن الرشاقة التّر أبدوها لن ت

ُ
أن يتخيلوا أن عنف هجماتهم ل ت

ل حظهم سوء  العهم إلى  أولئكلأنه ماذا يُمكن عمله مع . الكوارن الذين حو 

هذه العتبارات جعلت الرومان يضعون على ضفاتهم حراسة . تحسي   لبسالتهم

 .    أقوى مما كانت عليه قبلا
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 وأخذ ي( 7/2/7)
 
 انطونيا حذرهم لتأمي   أنفسهم فيما بعد ف

 
وحنا وحزبه ف

 عملهم
 
ومع ذلك، لم يَعُق ما عزموا علىي فعله، . حالة سقوص هذا السور، فبدأوا ف

فما ان خرجوا حاملي   مشاعلهم. إحضار الت الكباش الضاربة إلى أمامهم
حتّر  (32)

بوا من هذه الصقالت، وذلك للأس  : باب الآتيةرجعوا قانطي   قبل أن يقتر
 
أنه ف

 ربوات متفرقة وأزمنة 
 
المقام الأول، لم يبدو مسلكهم شبه جماعى، ولكنهم خرجوا ف

 كلمة، بدون شجاعة يهودية، لأنه كان يُعوزهم . مختلفة، وعلى نحو ب ء وبجي   
 
وف

الآن ما هو ممت   لأمتنا ال وهو الجرأة، وعنف الهجوم، والنقضاض على العدو معا، 

وعلى الرغم من أنهم لم ينجحوا أول، لكنهم خرجوا الآن . فيما خرجوا إليه والمثابرة

 حالة 
 
 نفس الوقت وجدوا الرومان مصطفي   ف

 
 فتور همة أكتر من المعتاد، وف

 
ف

حرب، وأكتر شجاعة من المعتاد وأنهم يحرسون صقالتهم بأجسادهم وأسلحتهم 

عُوا مكانا لأن تجتاز الحالة كانت من كل جانب، حتّر  هوهذ. بالكامل معا
َ
أنهم لم يَد

سٍ منهم. النار بينهم منه
ْ
 شجاعة  يبة،   (41)[أى من الرومان]  وأن كل نف

 
كانت ف

لأنه إلى . حتّر أنهم كانوا على استعداد لأن يموتوا أشع من أن يهربوا من صفوفهم

 حالة حرق هذه الأعمال، فإن الجنود  
 
 أن كل رجائهم سينقطع ف

 
جانب فكرتهم ف

لي   بشدة أكتر من أن يكون حذق اليهود أقوى من الشجاعة، والجنون و كانوا خج

من  (41)[أقوى]من المهارة، واليهود  (41)[أقوى]من السلاح، والدهماء  (41)[أقوى]

 . الرومان
 
ة أخرى وا أن التهم التّر للحصار تعاونت معهم ف وكان للرومان الآن مت  

حتّر عند خروجهم من المدينة، حيص يُصبح  إلقاء السهام والحجارة على اليهود 

 . الرجل الذى يسقط عائقا لمن بعده
 
ة ف كما أن خطر الذهاب أبعد جعلهم أقل غت 

الذين كانوا يهرولون من السهام، كان بعضهم يرتعد من حُسن  أولئكو . محاولتهم

اب صفوف الأعداء حتّر قبل أن يأتوا إلى القتال المتلاحم م  وبعضه. التنظيم واقتر

                                                 
 .بقصد إحراق اللت -  32
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 رماحهم، ويعودون مرة أخرى مؤنبي   بعضهم بعضا على جبنهم 
 
كانوا ينغرسون ف

لون ا ءلإ ويو   اليوم الأول لشهر . دبار دون عمل اى سى 
 
وقد حدن هذا الهجوم ف

ولهذا عندما تقهقر اليهود، أحصر  الرومان التهم  (31)(تموز) Panemus بانيمس

 عليهم
لفرَ
ُ
انوا يُهاجَمون كمن برج انطونيا، و  على الرغم من أن الحجارة كانت ت

 بكيفية استخدامها
َ
ورة اليهود ان وكل انواع السهام التّر زودت الصر  . بالسيوف والنت 

منافسة الآلت  كانت تعتمد أكتر على إرادتهم وعلىوعلى الرغم من أن هذه الأشياء  

 إحضارهم لآلتهم
 
بشدة على وقاوم الرومان . الرومانية، إل أنها أعاقت الرومان ف

 تجنب أى ضغط 
 
ة اليهود هذه، ا ف وها كما لو كانت غت  العكس من ذلك، ليُحصر 

ومع ذلك لم يستسلم . هشاكان على برج انطونيا لأن أسواره كانت ضعيفة وأساسه  

بات هذه الآلت ج لصر  ولكن الرومان تحملوا ضغط سهام الأعداء التّر  . ذلك الت 

 باستمرار عليهم، ولم يَ 
لفرَ
ُ
عوا للخطر مكانا أن يأنر عليهم من فوقكانت ت

َ
وهكذا . د

 عليهم
لفرَ
ُ
وا التهم للعمل ولكن بمشقة عظيمة من الحجارة التّر كانت ت . أحصر 

 اخرون دروعهم على أجسادهم وعلى أياديهم محاولي   
وجُرِح البعض وانهزموا، وألفر

أوقف الليل  وحينئذ . زعزعة الأساسات حتّر أزالوا بمشقة عظيمة أربعة من حجارته

 تلك الليلة كان السور قد تزعزع من الت الكباش الضاربة . كلا الجانبي   
 
ومع ذلك ف

 ذلك المكان الذى كان فيه يوحنا معتادا على حيله من قبل وتقويض الصقالت، 
ر
ف

 .ذلك أن الأرض انهارت وسقط السور بغتة

  

                                                 
 .يوليو 11-  31
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ول كلا وعندما حدثت هذه الحادثة غت  المتوقعة، تأثرت عق( 7/2/4) 

ا متباينا لأن البعض كان يتوقع أن اليهود قد يقنو ون لسقوص سورهم . الطرفي   تأثر 

 هذه الحالة
 
ء ف دوا . هذا غت  المتوقع لهم، ولن يقوموا بسى  إل انهم مع ذلك استر

كذلك الفرح غت  المتوقع للرومان . شجاعتهم لأن برج انطونيا نفسه كان مازال قائما

ان ما  تلاسى  عندما رأوا أن سورا اخر قد بناه يوحنا وحزبه بسقوص هذا السور شع

ومع ذلك فإن الهجوم على هذا السور الثان  بدا لهم أسهل من الأول لأنه . من الداخل

. كان أكتر سهولة للحصول عليه من خلال أجزاء السور السابق الذى انهدم الآن

ج ذاته، وبال  ضعفا من الت 
تالى تخيل الرومان أنه كما أنه وهذا السور الجديد بدا أكتر

ِ  فجأة فإنهم سيُسقطونه حال
ولكن لم يجرأ أى واحد على الصعود الآن إلى . قد بُتّ 

 .ذلك السور، لأن مثل هذه الجرأة ا قتلٌ بالتأكيد

 

 الحرب إنما تحثها بصفة رئيسية (  /7/2)
 
ونظرا لأن خفة ورشاقة الجنود ف

مثل هذه الوعود والحض تجعل الرجال غالبا ينسون  الآمال والكلمات الطيبة، كما أن

ل أن يفعل ذلك مع رجاله المخا ر بل ويستهينون بالموت نفسه، فإن تيطس حاو 

أن أحض الرجال على فِعل ما هو ليس بخطرٍ لهو أمر غت  مجيد للرجال : " فقال لهم

 لذلك. وحقا هو كذلك ذاك الذى يجعل الحض حجة لجُبنه أيضا. الذين أحضهم

ة لكى ما  وعات الخطت   المش 
 
فإنتّ  أظن أن مثل هذا الحض إنما يكون مفيدا فقط ف

وا من أى أحدٍ  ت 
َ
 . يَظهَروا أنهم جديرين بأن يُخت

 
وبالتالى فإنتّ  أتفق معكم تماما ف

ظهِره لكم هو أنه . الرأى أنها مهمة صعبة وا صعود هذا السور
ُ
ولكن ما أود أن ا

 السمعة لبسالتهم وكفاحهم ضد ال ولئكيليق ومن الجميل لأ
 
ذين يرغبون ف

ورية، كما أن  الذين  أولئكالصعوبات، الموت لأجل المجد وهنا تكون الشجاعة صِ 

ولتكن حجتّر الأولى لحثكم مما يمكن أن . يبدأون أول المحاولة، لن يمضوا بلا جزاء

ه البعض معقول لإقناعك اليهود حتّر  كولئ لأم، انتّ  اعتّ  الصت  والمثابرة التّر يعتت 
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 السِ 
 
لم كيف مع فشلهم، وهذا غت  حادن معكم أيها الرومان جنودى الذين تدربتم ف

 هذه الحروب
 
ريدون. ]تحاربون، وتعودتم أن تغلِبوا ف

ُ
أن تكونوا أقل من  (41)[فهل ت

 شجاعة النفس وهذا بصفة خاصة عندما تكونون 
 
 عمل اليدين أو ف

 
اليهود ف

رين بالله
َ
نا فقد كان ذلك بسبب فإنه من ناحية سوء  الع. نفسه ظافرين ومُؤاز

بينما كانت معاناتهم بسبب بسالتكم ومساعدة الله التّر منحها لكم،  جنون اليهود،

 ظلها، والحصار الذى يتحملوه، 
 
لأن الفير  التّر هم فيها والمجاعة التّر هم ف

ب الله ذا يمكن أن تكون سوى أنها علامات لغضاوسقوص أسوارهم بدون الت م

ظهِروا أنفسكم أدن  من اليهود ا. عليهم ومساعدته لنا
ُ
ذين للذلك ل يليق بكم أن ت

 الحقيقة، . أنتم حقا سادتهم، أو أن تخونوا تلك المساعدة الإلهية التّر منحها لكم
 
وف

 حاجة إلى 
 
إنه ل يمكن أن يكون إل أمرا وضيعا وتافها، أنه بينما أولئك الذين ليسوا ف

إذا ما انهزموا لأنهم اعتادوا  ويلا أن يكونوا عبيدا للآخرين، أن يزدروا  أن يخجلوا 

بالموت الذى لن يتأخر  ويلا عليهم، وأن يشنوا الهجمات مرارا حتّر إلى وسطنا ليس 

م . راض شجاعتهمععلى أمل أن يغلبونا ولكن لمجرد است
ُ
بينما أنتم الذين استوليت

م تقريبا إما برا وإما 
َ
قهِروهم، وإن لم على كل العال

ُ
ا عظيما لكم إن لم ت بحرا سيكون عار 

 إذا ما لبثتم خاملي   بهذه الأذرع 
تقوموا بهجوم علىي أعدائنا حيص هناك خطر أكتر

الشجاعة التّر لنا، وتنتظرون فقط أن تعمل المجاعة والحظ عملهما، وهذا بينما 

ج نملك من قوتنا وبقليل من المخا رة أن نكسب كل ما نريد، لأنه  إذا صعدنا هذا الت 

 داخل  أولئكظفرنا بالمدينة لأنه إن كانت هناك أية فرصة للقتال ضد 
 
الذين ف

ض أنه سيكون لأننا سنكون عندئذ عند قمة التل ونجلس  المدينة، وهو ما ل افتر

أما بالنسبة . وهذه المزايا تعدنا ليس بأقل من الظفر المؤكد وحال. فوق أنفاس العدو

 الوقت الحالى أية توصية بالنسبة لألى فإنتّ  سأر 
 
ء ف   ولئكج 

 
الذين يموتون ف

 وسط المعارك الباسلة أولئكالحرب، وألعى  أى كلام عن خلود 
 
لون ف
َ
ومع . الذين يُقت

 وقت السِلم، على عكس  أولئكذلك ل أستطيع أن أمتنع عن لعن 
 
الذين يموتون ف
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دان نفوسهم با
ُ
لأنه مَن هناك ل . لقبور مع أجسادهمالنظام، بوسيلة أو بأخرى بينما ت

 المعارك 
 
يعرف أن نفوس الأبرار التّر تنفصل من أجساهما اللحمية بالسيف ف

وضع بي   النجوم لكى يُصبحوا الهة 
ُ
 الأثت  الذى هو أنفر العناصِ، وت

 
قبَل ف

َ
ست
ُ
ت

هيِّ  ، وي  ُ ينما تلك ب. ؤوا أنفسهم هكذا لرخائهم فيما بعد؟ يبي   وأبطال صفوحي  

ء، وتنمخ ال نفوس التّر تكل مع أجسادها تأنر إلى ليل مدلهم وتتحلل إلى ل سى 

 هذه . ذاكرتها
 
م، لدرجة أنه ف

َ
 العتبار التنقية من كل دنس العال

 
وهذا دون الأخذ ف

ا  . الحالة تأنر النفس إلى النهاية القصوى لحياتها وجسدها وذاكرتها أيضا ولكن، لم 

م أن يأنر 
 
، وكان السيف هو ألطف أداة لهذا كان القدر قد حت  على كل البش 

ُ
الموت

الغرض عن أى وبأ اخر أيا كان ، فإنه ليس بالأمر الزهيد لنا أن نرفض الإذعان 

اض أن  (37).للمنفعة العامة، وأن نستسلم للقدر الذين  أولئكوهذا الكلام أقوله بإفتر

 اسيح
 
محاولتهم، مع أنه ولون أول الصعود إلى هذا السور قد يتعرضون للقتل ف

 أكتر العمليات مجازفة
 
 المقام . مازال لدى الرجال الشجعان الفرصة للهرب ف

 
لأنه ف

دِم بسهولة من السهل صعوده، وبالنسبة 
ُ
الأول هذا الجزء من السور السابق الذى ه

ه  . للسور المبتّ  حديثا من السهل تدمت 
 
ال يستجمع بعضكم شجاعته لذلك ويبدأ ف

حطِم شجاعتكم حال شجعون وتساعدون بعضكم بعضا، وعنوتهذا العمل 
ُ
دئذ ت

قلوب أعدائكم، وربما قد تتم عمليات مجيدة مثل عملياتكم بدون سفك دماء إذا ما 

                                                 
وهنا  . لقد وضع يوسفوس هذا الحديص على لسان تيطس الرومان  الجنس الوثتّ  العقيدى -  37

ي منه على فكر تيطس، وإما أن ذلك 
ض أنه إما إسقاص لهونر كباحص أقول أنه من الممكن أن نفتر

 وثنيته قد  .كان فعلا تفكت  تيطس
 
ض هنا الفرض الثان  وأقول أن النسان حتّر ف  أنا أن افتر

ُ
وأريد

 الحرب 
 
ل ف
َ
أخذ منذ زمن مبكر سابق للقرن السابع الميلادى بمفهوم نعت ذلك الذى يُقت

 الحرب حتّر إن كانت غزوا لبلاد الأخرين . بصورة أو أخرى" بالشهيد"
 
" عمل مجيد"فالموت ف

 القبور" د ونفوسأجسا"، و"من الله"وهو 
 
رغم  –كما نلاحظ أيضا أن تيطس . المقتولي   ستهنأ ف

صرة إلى معونته" الله"يُكرر كلمة  -وثنيته
ُ
 كل حديص له، ناسبا الن

 
 . ف

 
ألم يُؤنب من قبل الوثتيون ف

 رأني الخاق –إذن . وعدم خِشيته له؟" الله"المركب رجل الله يونان علىي هروبه من 
 
التقوى  -ف

بوا روحيا من معبودهم، بغض النظر عن الشخصية  الفردية يمكن أن توجد لدى الآخرين، متّر اقتر
ا . حرفية النصوق الدينية التّر يُؤمنون بها تيح قدر 

ُ
 الواقع هذه الفقرات من خطاب تيطس ت

 
وف

ى الديتّ  للدرس والتأمل  .معقول لدارسى تاري    خ الفكر البش 
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ض حقا أن اليهود سيُحاولون عرقلتكم . بدأت فقط لأنه على الرغم من أنه من المفتر

 الصعود  إليهم، إل أنهم لن يكونوا قادرين
 
على الصمود أمام جهودكم  عند بدئكم ف

وليس أكتر من أن يمنعهم . ضدهم متّر أخفيتم أنفسكم منهم أو تطردونهم بالقوة

الى  أما بالنسبة لذلك الشخص الذى سيصعد أول . بعضكم ويصعدون فوق السور

 تلك، فإنتّ  سأحمَر خجلا إذا لم أجعله محل حسدٍ من الآخرين من جراء السور 

سبغها 
ُ
والذى سينجو بحياته سيكون قائدا لمن هم أقرانه . عليهالمكافآت التّر سأ

ف الوأيضا مَن يم. الآن  محاولته سينال الش 
 
 ".جدير بالمحاكاةوت ف

 

 الجمهور خائفا من عِظم المخا رة( 7/2/7)
ر
. وعقب هذا الخطاب، كان باف

، جندى سورى المولد وخدم بي   الكتائب، Sabinus ولكن واحدا اسمه سابينوس

 شجاعته التّر أظهرها معابدا ذا 
 
 العمل الذى عمله وف

 
د عظيم ف

َ
فعلى الرغم . جَل

ه بأنه ضعيف البنية وليس ملائما 
َ
من أن أى واحد كان سيظن قبل أن يقوم بما عمل

حتّر لأن يكون جنديا عاديا، فقد كان لونه أسود وجسده نحيف ورفيع، ولكن كانت 

الجسم الذى كان حقا ضيقا جدا ذلك . هناك نفس بطلٍ تسكن هذا الجسم الصغت  

إنتّ  على : "هذا كان أول مَن نهض وقال. لتلك الشجاعة الفريدة التّر كانت فيه

م نفسى لك يا قيصر
ِّ
سل
ُ
لسور، وأرغب من كل قلتّ  أنا أصعد أول إلى ا. استعداد أن ا

 .  شجاعتّر وعزمىأن يتبع ح   
 
لاحِظ مهمتّر وإذا ما جندل سوء الحظ نجاج ف

ُ
، فلت

 لنأن إ
ر
 الموت َ واعية من أجلك يكون خفاف

ُ
ت  ". غت  متوقع بل أنا الذى اختر

د سيفه بيمناه، ىوعندما قال هذا، بسط ترسه فوق رأسه بيده اليش  ، وجر 

 حوالى الساعة السادسة من النهار
 
وتبعه أحد عش  . (34)وسار صاعدا نحو السور ف

 شجاعته، ولكن كان هو ما  جنديا اخرون، وليس أكتر من الذين عزموا أن يُحاكوه
 
ف

                                                 
، أى الثانية عش   -  34

ر
ف  .ظهرا بتوقيتنا الحالىبالتوقيت الش 
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وعندئذ . زال الشخص الرئيسى لهم جميعا، وذهب هو أول مدفوعا بحمية مقدسة

ة من السهام من كل كألفر عليهم الذين كانوا يحرسون السور من هناك   مية كبت 

جانب، ودحرجوا حجارة ضخمة فوقهم فقلبت بعضا من الأحد عش  الذين كانوا 

وعلى . ينوس نفسه فإنه صد السهام التّر كانت تصوب نحوهمعه، ولكن بالنسبة لساب

الرغم من أنه كان مغمورا بها إل أنه لم يكف عن عنف هجومه قبلما يصعد إلى قمة 

لأن اليهود كانوا مندهشي   من قوته العظيمة . السور ويٌجت  الأعداء على الهرب

ين قد صعدوا إلى السور . وبسالته  انسحابهم تخيلوا أن كثت 
 
حقيقة، ولذلك لذوا  وف

 . بالفرار

ودائما  ،( 3)الحظ الذى ما زال يحسد الفضيلةولكن المرء ل يشكو الآن إل من 

فما . فقد كان هذا هو حال هذا الرجل الذى أمامنا. ما يعوق أداء المنجزات المجيدة

 حجر كبت  
 
ة أن حصل على غرضه، حتّر تعتر ف  وسقط على رأسه بضجة كبت 

ا رأوه وحده منطرحا هكذا، ألقوا عليه السهام من كل فرجع ا. (37)جدا ليهود الذين لم 

سه، ودافع عن نفسه أول ضدهم . جانب ومع ذلك قام على ركبتيه وغ  نفسه بتر

ة  جت ِ عل إرخاء يمينه من كتر
ُ
بوا منه، ولكنه شعان ما ا ين من الذين اقتر وجرَح كثت 

االجروح التّر نالها، إلى أن غطته تقريبا الس لقد كان . هام قبل ان يُسلِم روحه أخت 

ا أفضل بسبب بسالته، ولكن كما يجب أن يُتوَقع سقط تحت ثِقل  ر 
َ
واحدا يستحق قد

 رفقائه فقد سحق اليهود ثلاثة منهم بالحجارة إلى . هذه المحاولة
ر
أما بالنسبة لباف

رِحوا قطع وقتلوهم عندما كانوا يصعدون إلى قمة السور، والثمانية الآخرون جُ 

 . وحُمِلوا إلى المعسكر

 اليوم الثالص من شهر بانيمس
 
 [.يوليو 11= تموز ]=هذه الأمور حدثت ف

                                                 
يوسفوس اليهودى العقيدة، لأنه يكتب تاريخه هذا إلى غت  اليهود فإنه يستخدم المفردات  -   3

بدل من إبليس أو الشيطان حسب " الحظ"لذلك يستخدم هنا كلمة . التّر تناسب ثقافتهم الخاصة
 الكتان  

 .الفكر الديتّ 
ون ذلك -  37  .تدخل من الله نفسه لصالحهم  بعا المتمردون من جانبهم سيعتت 
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الذين كانوا يحرسون  أولئكوبعد ذلك بيومي   تجمع إثنا عش  من ( 7/2/3)

 الفيلق الخامس، واثنان من فرقة الفرسان، 
 
الصقالت واستدعوا حامل الراية ف

 نحو الساعة التاسعةوواحد من نافخ  الأبواق، 
 
من الليل، من  (33)وذهبوا بلا ضجة ف

أعناق حرس المكان بينما هم  وعندما قطعوا أول . خرائب إلى برج انطونياالخلال 

 الحرس . ن، واستولوا على السور أمروا نافخ البوق بأن يُبوقنائمو 
ر
وعندئذ نهض باف

الذين صعدوا  أولئكدد فجأة ولذوا بالفرار قبل أن يمكن لأى واحد أن يرى كم ع

كانوا فيه من ناحية، وبسبب صوت البوق الذى سمعوه  وذلك بسبب الخوف الذى

ولكن بمجرد . من ناحية أخرى حتّر أنهم تخيلوا أن عددا عظيما من العدو قد صعدوا

 الحال، وجاء إلى هناك مع 
 
أن سمع قيصر الإشارة، أمر الجيش بارتداء سلاحهم ف

وبينما كان اليهود يفرون إلى . ، فحذا الرجال المختارون حذوهقواده، وصعد قبل الكل

. الهيكل، دخلوا من الشداب الذى كان يوحنا قد حفره تحت الصقالت الرومانية

و الفير  وعندئذ  ردهم  الذين ينتمون إلى يوحنا، : من كلا الحزبي   اليهوديي    مثت 

 الحقيقة، لم تكن تعوزهم. والذين ينتمون إلى سيمون
 
أية حاجة إلى العنف  وف

والخفة القصوى لأنهم حسبوا أنفسهم أنهم سيهلكون جميعا إذا حصل الرومان على 

لذلك كانت هناك . وهذا ما كان يتطلع إليه الرومان كبداية لإنتصارهم الكامل. الهيكل

معركة رهيبة عند مدخل الهيكل بينما كان الرومان يشقون  ريقهم عنوة ليستولوا 

 معركة كهذه، أضحت . كل، وكان اليهود يصدونهم إلى برج انطونياعلى هذا الهي
 
ف

د كل من الفريقي   سيوفهم، واقتتلوا يدا بيد وخلال . السهام وكذا الرماح بلا نفعٍ، فجر 

، وكانوا يُقاتلون عشوائيا،  هذا الصراع كان موقف الرجال غت  متمت   من الجانبي  

بب ضيق المكان بينما كانت الضجة واختلط الرجال بعضهم ببعض، وارتبكوا بس

وحدثت مذبحة عظيمة من كلا . الحادثة تصك الآذان لأنها كانت عالية جدا

                                                 
، أى الثالثة بعد الظهر -  33

ر
ف  .بالتوقيت الش 
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، ويسحقونهم  ، وكان المتحاربون يطأون فوق الجثص، وفوق أسلحة المونر الجانبي  

ة . إلى قِطعٍ  ، كان الذين لهم مت   وبالتالى فإنه حالما تميل المعركة إلى أىٍ من الجانبي  

ولكنه لم . ون بعضهم بعضا على الستمرار، بينما كان المنهزمون ينوحون بشدةيحث

يكن هناك مجال للهرب، ول للمطاردة بل للإقدام والتقهقر فالجيشان اختلطا 

ورة أن يَقتِلوا أو أن  أولئكوكان . بعضهما ببعض  الصفوف الأولى تحت صِ 
 
الذين ف

لوا بدون أى مجال للهرب من كلا الجان
َ
ون . بي   يُقت وكان الذين يأتون من خلف يُجت 

ا، فإن . الذين أمامهم على الستمرار بدون ترك أى مجال فيما بي   الجيشي    وأخت 

حمية وعنف اليهود كانت صعبة جدا للرومان ومهارتهم، حتّر أن المعركة مالت 

عة بالكامل إلى هذه الناحية لأن القتال استمر من الساعة التاسعة من الليل حتّر السا

 جماعات وكان خطر الهيكل هو دافعهم، ولم و  .السابعة من النهار
 
كان اليهود يأتون ف

يكن للرومان هنا سوى جزء من الجيش لأن تلك الفيالق التّر كان يعتمد عليها الجنود 

 ذلك الوقت أنه يكف  للرومان أن يستولوا على برج 
 
ن ف
َ
لم تصعد لأنه كان يُظ

 . انطونيا

 

 يوليان، قائد مائة جاء من بيثينيا وكان رجلا ذا ولكن وا( 7/2/9)
َ
ا يُدعى

 
حد

هم شهرة لكلٍ من   تلك الحرب ومن أكتر
 
سمعة عظيمة من بي   جميع الذين رأيتهم ف

 الحرب ولقوة جسده وش
 
هذا الرجل حالما رأى الرومان . اعة نفسهجمهارته ف

 يتخلون عن الأرض ويُدافعون عن أنفسهم برداءة لأنه كان يقف إ
 
لى جانب تيطس ف

ت  هو بنفسه وحده اليهود على الهرب بينما كانوا هم ج انطونيا، قفز خارجا وأجبر 

ولذ الدهماء . غالبون، وجعلهم يتقهقرون بعيدا إلى ركن الساحة الداخلية للهيكل

ضي   أنه ل قوته ول هجماته العنيفة يمكن أن تكون 
 جماعات مفتر

 
بالهرب منه ف

اندفع إلى وسط اليهود وشتتهم جميعا إلى الخارج، وقتل الذين  وبالتالى،. لإنسان

 عيون قيصر، ول أكتر رعبا . أمسكهم
 
ولم يكن هناك حقا منظر ظهر أكتر عجبا ف
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ا من قدره هذا الذى ليس من . للآخرين من ذلك
 
ومع ذلك كان هو نفسه مُطارد

ن المسامت  الحادة لأنه إذ كان حذاءه مملوء م. الممكن لإنسان مائت أن يهرب منه

السميكة مثل سائر الجنود الآخرين، لذلك عندما ركض على بلاص الهيكل انزلق ووقع 

وهذا جعل الذين يهرعون منه، يرجعون . على ظهره بضجة شديدة جدا أحدثها درعه

 برج انطونيا صِاخا عظيما خائفي   على  أولئكبينما أ لق . إليه
 
الرومان الذين كانوا ف

 جماعات و عنوه برماحهم وسيوفهم من كل ول (39)الرجل
 
كن اليهود انقضوا ف

بات هذه الأسلحة الحديدية على ترسه، وحاول مرار  ناحية، وتلفر عددا هائلا من صِ 

 . أن ينهض مرة أخرى، ولكنه كان يُطرَح من الجموع التّر كانت تطعنه
ٌ
ولكنه وهو راقد

ل شيعا وهو مغ  بخو 
َ
ين بسيفه، ولم يُقت  كل لذته ودرعه ا عن كثت 

 
حديدى ف

ب  ها من . ها مميتةجروح الأماكن التّر من الممكن أن تكون وقد سحب أيضا رقبته وقر 

. ولم يجرأ أحد على الدفاع عنه، إلى أن استسلم لقدره. جسده إلى أن تمزقت أ رافه

تِل أمام 
ُ
د هذا الرجل العظيم، وبالذات من أنه ق

َ
وعندئذ تأثر تيطس بشدة بسبب جَل

ل لمساعدته بنفسه، ولكن المكان لم . ى من شعب غفت  مرأ وكان يتوق إلى أن يت  

وهكذا عندما صارع يوليان مع . يسمح له، بينما ما تم كان مرعبا جدا لمحاولته

ع 
َ
وه جرحا مميتا يمضون بدون أذى، حالذين جر  أولئكالموت وقتا  ويلا، ولم يد

ا على الرغم من  طِعت رقبته أخت 
ُ
 ذلك لم يكأن ق

َ
ف وراءه ن بدون صعوبة ما، وخل

شهرة عظيمة جدا ليس فقط بي   الرومان ولدى القيصر نفسه، ولكن أيضا بي   

وا الرومان على الهرب مرة أخرى، وحبسوهم . أعدائه عندئذ رفع اليهود جثته، وأجت 

 برج انطونيا وكان 
 
 هذه أولئكف

 
ة ف  غت 

وا وقاتلوا بأكتر المعركة من  الذين تمت  

تو ياس ويوداس بن مر خساس وجفتيوس من حزب يوحنا، ومالالِك: ليهودىالجانب ا

                                                 
 هذه الحالة، وأين النجدة الرومانية الشيعة لهذا  -  39

 
ضة ف عجبا، أين التغطية الحربية المفتر

 . البطل، وأين أمر القائد الأعلى الذى يشاهِد المنظر من علٍ 
 
هذه نقاص عسكرية تثور بالطبع ف

 .قارىء، أدعها لمُحلل حرن  ليُعلق عليها حربياذهن ال
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ومن الغيورين أخوين يوداس . من حزب سيمون الإدوميي   ويعقوب بن سوساس قائد 

 . وسيمون ابناء يايروس
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 الفصل الثانى : دسالكتاب السا

بحض اليهود مرة أخرى على  يوسفوسكيف دك تيطس برج انطونيا، واقنع ]

 [التسليم

 

نوده الذين كانوا معه بدك أساسات جوالن، اع  تيطس أوامره ل( 7/1/2)

 يوسفوسبينما أحصر  هو نفسه . برج انطونيا، وإعداده ليكون ممرا لصعود جيشه

 نفس ذلك اليوم الذى كان السابع عش  من بانيمسلأ )
 
علِم أنه ف

ُ
 نه كان قد ا

  (38)[تموز]
َ
دعى
ُ
بطِلت الذبيحة التّر كانت ت

ُ
م لله بسبب " يحة اليوميةالذب"ا

 
د
َ
ق
ُ
ولم ت

 رعب عظيم من جراء ذلكوكا. الحاجة إلى الرجال الذين يقدمونها
 
 (ن الشعب ف

ء الذى قاله من قبل، وهو  إذا كان لديه أى ميل " وأمره أن يقول ليوحنا نفس السى 

شفر للقتال فليخرج هو ورجاله مهما كتر عددهم ويُقاتل كما يشاء بدون تعريض 

اد، ل يدنس الهيكل، ول يرتكب مخالفات ضد وأنه إذا أر . نة أو الهيكل للخرابالمدي

نهم الله م الذبائح تلك التّر توقفت الآن بواسطة أىٍ من اليهود الذين يُعيِّ
ِّ
، حتّر يُقد

 ".هو

 مكانٍ يكون فيه مسموعا ليس من يوحنا فقط، بل  يوسفوسوعندئذ وقف 
 
ف

فه به قيصر، وترجاهم بإلحاح أن يُبقوا ومن جمع غفت  وأعلن لهم باللغة ا
َ
ية ما كل لعت 

موا فيه 
ِّ
مسِك بالهيكل، وأن يُقد

ُ
على مدينتهم وأن يمنعوا تلك النار الوشيكة من أن ت

وأدت كلماته هذه إلى صمت وحُزن عظيم بي   الشعب، ولكن ". الذبائح المعتادة لله

ا . يوسفوسالطاغية نفسه ألفر توبيخا ولعنات على  إنه لن يخاف "قال له  وأخت 

ذ المدينة لأنها مدينة الله نفسه
َ
ؤخ
ُ
 يوسفوسوردا على هذا قال له ". ا لاقا من أن ت

 متأكد أنك حفظت هذه المدينة نقية رائعة من أجل الله، وأن "بصوت عالٍ 
َ
هل أنت

                                                 
 اوغسطس  أى  38
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ج  . الهيكل لم يتدنس بالكلية باستمرار ذنب بأى إثم ضد هذا الذى تتر
ُ
ألم ت

أيها البائس الشفر لو أن واحدا من الناس . زال يقبل ذبائحه المعتادة مساعدته، ال 

 هذه . حرمك من لقمتك لحسبته عدوا لك
 
ج  أن يكون الله معينك ف افأنت تتر

 عنه عبادته الدائمة
َ
عزِى هذه . الحرب، هذا الذى منعت

ُ
الآثام إلى الرومان وأنت ت

ائعنا وي الذين حتّر  م الذبائح إلى  تبأ نا كاد يُلزِمونهذه اللحظة عينها يُراعون ش 
 
قد
ُ
ت

مَن هناك مَن يقدر أن يتجنب الآهات والمناحات . الله التّر توقفت بوسيلة أو بأخرى

 هذه المدينةذعند مشاهدة ه
 
حيص أن الأجانب . ا التغت  المذهِل الحادن ف

 اليهودى المتمر 
َ
 والأعداء يصححون هم بأنفسهم الآثام التّر فعلتها، بينما أنت

 
س ف

ائعنا صِت عدوا لها أعظم من الآخرين  –أن تندم [ ممكنا]ولكن ما زال يا يوحنا  . ش 

 اخر لحظة -وهذا ليس من العار
 
صلِح ما قد أفسدته حتّر ف

ُ
 . وأن ت

 
ولديك مثلٌ ف

الذى عندما  -إن كانت لديك النية لإنقاذ المدينة –ملك اليهود  Jechoniah يكنيا

ؤخذ، شن عليه ملك بابل الحرب، 
ُ
خرج من تلقاء نفسه إلى خارج المدينة قبل أن ت

م الهيكل للعدو، ولكى ل يرى بيت الله 
ِّ
وقبِل  واعية الأش هو وعائلته عن أن يُسل

قا سة، وصارت ذكراه . محتر
 
 تذكاراتهم المقد

 
وبسبب ذلك يحتفل به جميع اليهود ف

 الخطر، بل إنتّ  خالدة وستظل حية عت  الأجيال؟ هذا مثل رائع يا يوحنا حتّر 
 
 ف

أتجرأ وأعدك بأن الرومان سيصفحون عنك، ولحظ أنتّ  أنا الذى أحضك، أنا الواحد 

عرض عليك وهذا يجعلك تعتت  مَن أنا الذى ي. من أمتك، أنا اليهودى هو الذى يَعدك

 مثل هذه العبوديهذه المشورة ومن أين استق
 
ة حتّر يتها لأنه بينما أنا ج لن أكون ف

ائعأهجر أق ى على  وتوبختّ  . ابانى  ربانى أو أنسى ش   تسخط على  مرة أخرى وتفتر
َ
. أنت

أقاوم لمعاملة سيئة أكتر من كل هذا لأنتّ   حقا إنه ل يمكن أن انكِر أن أكون مستحقا

فمن هو الذى . الذين قد أدانهم الله أولئكليك أن تنقذ القدر وأدعوك الآن وأتوسل إ

اء القدامى قد احتوت على ذلك، وبصفة خاصة الوج عن ل يعرف أن كتابات الأنبي

ؤخذ عندما . هذه المدينة البائسة، والذى سيتم حال
ُ
لأنهم تنبأوا أن هذه المدينة ست
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أليست المدينة كلها الآن مملوءة من جثص . (91)يبدأ شخص ما بمذبحة لأبناء و نه

طهِّ  لذلك، الله نفسه هو الذى جلب هذه. وكذلك الهيكل بتّ  و نك؟
ُ
ر هذه النار لت

وهو  الذى ينوى حرن هذه المدينة التّر امتلأت . ، بواسطة الرومانالمدينة والهيكل

 ". بأدناسك

 

بهذه الكلمات بتأوهات وبدموع عينيه حتّر  يوسفوسوما أن تكلم ( 7/1/1)

ومع ذلك، بينما لم يسع الرومان إل أن يُشفقوا على هذه المآسى . بدأ يجهش بالبكاء

كان يكابدها، ويُعجَبوا بخطابه، فإن يوحنا والذين كانوا معه ازدادوا سخطا على التّر  

 حوزتهم يوسفوسالرومان بسبب هذا، وكانوا يتوقون إلى الحصول على 
 
ومع . أيضا ف

 الجزء الأفضل من الشعب
 
ر هذا الخطاب ف

 
وحقيقة، كان بعضهم . ذلك فقد أث

ى الفير  يخسى  من حرس  كانوا ما زالوا  يثما يكون، ولكنهمالذين يكمنون ح مثت 

ولكن البعض، وقد راقبوا الفرصة . راضيي   بأنهم هم والمدينة ماضي   إلى الخراب

 امان، هربوا إلى الرومان ومنهم رؤساء الكهنة يوسف ويشوع 
 
المواتية للخروج ف

وان. وأبناء رئيس الكهنة اسماعيل الثلاثة  القت 
 
طِعَت رأسه ف

ُ
ربعة وأ. وهذا كانت قد ق

د لمتياس الآخر الذى هرب بعد قتل سيمون بن وأيضا ابن واح. أبناء لمتياس

 سابقا
ُ
ون من النبلاء نزحوا مع . جيوراس لأبيه واخوته الثلاثة، كما قلت وأيضا كثت 

ولم يستقبلهم قيصر فقط بمعاملة  يبة تليق بهم، . رؤساء الكهنة، إلى الرومان

العيش حسب عادات الأمم الأخرى، أرسلهم إلى  ولكنه أيضا وهو يعلم أنهم لن يحبوا 

هم أنه بعد أن يُنهى  Gophnaجوفنا  ، وأخت   الوقت الحاصِ 
 
الحرب ليمكثوا هناك ف

د لكل ُ  تلك المد. منهم ممتلكاته مرة أخرى ست 
 
نة يلذلك اختلوا هناك بشور ف

ت لهم بدون خوف من أى خطر
َ
ن ة التّر عُيِّ و اع ولكنهم إذ لم يظهروا أش. الصغت  مثت 
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ولوا دون هروب الآخرين، ولقد فعلوا ذلك ليحُ . أن الهاربي   قد قتلهم الرومان الفير  

 البداية لبعض الوقت كما . خوفا من نفس المعاملة
 
وقد نجحت حيلتهم هذه ف

الباقي   أحجموا عن الهرب خوفا من أن يُعامَلوا ن حدن لنفس الحيلة من قبل، لأ

 .بنفس المعاملة بالمثل

 

الرجال من جوفنا، وأمرهم أن  أولئكومع ذلك، عندما أحصر  تيطس ( 7/1/7)

، ويُظهِروا أنفسهم للشعب، هرب عندئذ إلى يوسفوسيطوفوا حول السور مع 

، ووقفوا أمام الرومان وتوسلوا إلى  ى الفير  الرومان عدد كبت  بتأوهات ودموع أن  مثت 

ء لهم، وأن يُنقذوا موضع إقامتهم  يسلموا المدينة بالكامل للرومان، فهذا أفضل سى 

وأنهم إذا لم يوافقوا على هذا الأمر فعلى الأقل يرحلوا عن الهيكل ويُنقذوا . مرة أخرى

س من استخدامهم له
َ
د
 
لأن الرومان ما كانوا ليجرأوا على حرق الهيكل إل . البيت المُق

ورة الملحة  حالة الصر 
 
ى الفير  ولكن . ف أكتر وأكتر وهم كانوا ما زالوا يعارضونهم   مثت 

، ووضعوا أيضا التهم التّر ترمى السهام والنبال والحجارة عند  يوبخون الهاربي  

البوابات المقدسة للهيكل على مسافات مناسبة لدرجة أن كل المساحة التّر كانت 

ة عامة ا . داخل الهيكل كان من الممكن مقارنتها بمقت  هكذا كان عدد الجثص فيها كبت 

س نفسه كان يُقارن بقلعة كما أن البيت. جدا
َ
د
 
الرجال  أولئكوبناء عليه، اندفع . المُق

، بحللهم العسكرية وبأياديهم 
ٌ
س، ذلك الذى كان ل يدنو منه أحد

َ
د
 
إلى البيت المُق

بل أنهم تقدموا إلى إثم عظيم وهو أن . التّر كانت ساخنة بدماء شعبهم التّر سفكوها

 الرومان وقد صاروا مذنبي   الآن ضدهم، السخط الذى كان لدى اليهود  بيعيا على

حقا، لم يكن . اتهم الدينيةقد صار الآن لدى الرومان على اليهود لعدم مراعاتهم لعاد

س، ويوقره ويتوق إلى أن هناك أ
َ
د
 
ى من الجنود الرومان ل ينظر إلى  الهيكل برعب مُق

 .يندم اللصوق قبل أن تصبح شقاوتهم غت  قابلة للعلاج
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: والآن، تأثر تيطس جدا بهذه الحالة، ووب  خ يوحنا وحزبه وقال لهم( 7/1/4)

لم تقيموا وضعوا هذا الحاجز امام مقدسكم؟ أألستم أنتم أيها الأشقياء هم الذين 

 (41)[اى بالرومانية] الأعمدة على مسافات معينة، ونقشتم عليها باليونانية وبلغتنا

لم نعطيكم أ". اوز هذا الحاجزى اجنتّ  ان يتجمحظور على ا"ا التحذير وهو ذه

والآن أيها الأوغاد والخبثاء . اوزه حتّر وإن كان رومانياجترخبصا بقتل اى انسان يت

 الهيكل ولماذا تدنسون هذا البيت بدم الأجانب 
 
لماذا تدوسون على جثص المونر ف

 هذا المكان، لأنتّ  . واليهود معا؟
 
شهِد الهة بلدى، وكل إله له اعتبار ف

ُ
ل اظن إنتّ  ا

شهِد أيضا 
ُ
شهِد جيسى  أيضا، وا

ُ
اليهود الذين  أولئكأن هناك إله معتت  منهم الآن، وأ

تم تمعى الآن، بل وحتّر أن نجس مقدسكم هذا، وأنه إذا غت 
ُ
ريد أن ا

ُ
م أنفسكم بأنتّ  ل ا

ب أى رومان  من هذا الهيكل، أو يُصيبه بأى أذى حاربون فيه، فلن يقتر
ُ
, المكان الذى ت

س سواء أردتم أم لبل إنتّ  
َ
د
 
 . اتعهد بأن أحفظ لكم بيتكم المُق

 

ح  ( /7/1) يصر، حتّر فم قهذه الأمور من  يوسفوس[ أى ترجم]وما أن ش 

 ناجمٌ عن خوف تيطس ل عن حُسمن الطغاة واللصوق أن هذا الحض ن ظن كلٌ 

  .شيرته، وأخذوا يتغطرسون عليه

ا رأى تيطس أن  تحركوا ل بدافع الرثاء نحو أنفسهم، الرجال لن ي أولئكولكن لم 

ع س ش 
َ
د
 
 الحرب  ،بدون رغبته ،ول بأى اعتبار لديهم للبيت المُق

 
 الستمرار ف

 
ف

صحيح أنه لم يستطع أن يُحصر  كل الجيش ضدهم بسبب ضيق المكان . ضدهم

، وألف من كل   المقاتلي  
جدا، ولكنه اختار ثلاثي   من الجنود من بي   كل مائة من أكتر

امره بأن يهجموا على رئيسا لهم، وأصدر أو القائد  Cerealisاليس يوجعل شِ . بيونتر 

ول وكان يرتدى درع. حرس الهيكل نحو الساعة التاسعة من تلك الليلة ه وأراد الت  

ح. خطرم الظمعهم، ولكن أصدقاءه منعوه بسبب عِ  ي   وكذلك منعه أيضا قواده مقتر

الجنود  ولئكانطونيا كمانح للمكافآت لأعليه أنه سيفعل أكتر بجلوسه فوق برج 
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 المعركة، عا
 
ون انفسهم ف  المقدمة لأن لذيت يمت  

 
ل ويجازف بشخصه ف ن أن يت  

م . الجميع سيُقاتلون ببسالة عندما يرون أن القيصر يتطلع إليهم وب  هذه النصيحة التر 

م على كحُ هذه النصيحة أنه سيكون بإمكانه ال[ لقبوله]قيصر وقال أن السبب الوحيد 

قده مكافأته ول جبان فوأنه لن يختص مجاهِد من الجنود ليُ . شجاعة الأعمال

درٌ على أن يُعِ  دليلا على  الأنه سيكون هو نفسه شاهِد عيان، وق. عقوبته هليفقد

 . قوبات عليهموهو الذى سيوزع المكافآت والع. ملكل ما عُ 

 الساعة المذكورة، بي
 
و نفسه إلى أعلى هوجه تنما وهكذا أرسل جنوده إلى عملهم ف

 برج انطونيا حتّر يمكنه أن يرى من هناك ما يتم
 
 وانتظر هناك بفارغ صت  أن . مكان ف

 .    يرى الحادثة

  لم يجد الجنود الذين ومع ذلك،( 7/1/7)
ُ
جو  الحرسَ  وا لرسِ ا ن، نائمي   كما كانوا يتر

 الحال وبمجرد أولذلك اضطروا إلى القتتال معه
 
ن اندفعوا نحوهم م يدا بيد ف

 داخل الهيكل ذ أولئكولذلك بمجرد أن استمع . بعنف وصياح عظيم
 
ك لالذين ف

 فرق إليهم
 
دئذ تلقاهم الرومان الذين أتوا أول، نوع. الصياح من الحرس حتّر هرعوا ف

ون عاملوا جنودهم كأعداء، لأن . ولكن الذين أتوا بعدهم انقضوا على فرقهم هم وكثت 

التّر حدثت من كلا الطرفي   أعاقت تميت   أصوات بعضهم بعضا كما الفوصى  العظيمة 

بالإضافة إلى ذلك العم الناجم عن الغضب . أن الظلام قد حال دون التميت   بالرؤية

 اخر الذى كان واحدا لكل الجنود
 
 الواحد أو الخوف ف

 
ومع ذلك كان هذا الجهل . ف

را للرومان وس، حضهم ببعض تبععن اليهود لأنهم كانوا متصلي    أقل صِ  ت التر

بينما كان اليهود . وجعلوا هجماتهم منظمة عن الآخرين، وكلٌ منهم تذكر كلمة الش

وهكذا بدوا . يتشتتون إلى الخارج باستمرار، ويقومون بهجماتهم أو تقهقرهم عشوائيا

عائدين من رجاله ال أولئكمرارا لبعضهم بعضا كأعداء، لأن كل واحدٍ منهم كان يعامل 

 
 
ين جُرِحالظلام على أن ف ا من رجالهم و هم رومان أتوا للهجوم عليهم، لدرجة أن كثت 

ت  بيعة الحرب بالعي   فيما بعد  من الأعداء إلى أن لح النهار وتمت  
وعندئذ . أكتر
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ة، وألقوا سهامهم بانتظام، ودافعوا عن أنفسهم   المعركة بأجسام ممت  
 
وقفوا ف

وتنافس الرومان مع بعضهم البعض . بي   أو يكلبانتظام، ولم يستسلم أى من الجان

وكل . على مَن سيُقاتِل بأكتر ثبات سواء فرادى او جماعات لكونهم تحت بصر تيطس

ا  وما. واحدِ ختم هذا اليوم يبدأ ترقيته إذا كان قد حارب بشجاعة كان تشجيعا كبت 

كان   ىذلعلى الهيكل، وحضور الطاغية نفسه الليهود هو خوفهم على أنفسهم و 

هدد البعض الآخر ليتصرفوا بشجاعة ب وي  ُ وقد حدن الآن أن . يحض البعض، ويصر 

 
 
اجعون ف ، بينما كان الجنود يتقدمون ويتر  الجزء الأكت 

 
هذه المعركة كانت راكدة ف

وفجأة، لأنه لم يكن هناك أرضٌ فسيحة للهروب أو المطاردة، وكان هناك . زمن قصت  

 برج انطونيا يصيحون بصوت عال إلى ضجة شديدة بي   الرومان الذين ك
 
انوا ف

 تقهقرهم 
 
 شجاعتهم عندما كان اليهود يشتدون لكى يصمدوا ف

 
رجالهم ليستمروا ف

 هذه المعركة لم يكن من الممكن أن 
 
لدرجة أنه كان كمشح للحرب لأن ما عُمِل ف

 على تيطس أو عن الذين حوله
ا، انتهت هذه المعركة التّر بدأت. يُخف َ من  وأخت 

 نفس المكان الذى بدأت فيه
 
 الساعة الخامسة من النهار وف

 
حيص . التاسعة ليلا، ف

لم يقدر أى من الجانبي   أن يقول أنه جعل الآخر يتقهقر، ولكن ترك كلٌ من الجيشي   

 . النصر غت  مؤكد بينهما

ين أولئكوأما  ، فكانوا كثت 
وا أنفسهم من الجانب الرومان  وأما من . الذين مت  

الذين كانوا  أولئكجانب اليهودى فكانوا يوداس بن مرتو، وسيمون بن جوشيا من ال

يعقوب وسيمون الذى كان ابنه كاتلاس، ويعقوب بن : الإدوميي   ومن . مع سيمون

سيمون جيفتيوس والكساس والغيورين : حناالذين كانوا مع يو  أولئكومن . سوساس

 . بن يايروس
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 نفس الوقت( 7/1/3)
 
اساسات برج [ بعض]ش الرومان  ية الجيبقنقض  ،وف

 سبعة أيام، وهيأ  ريقا واسعا إلى الهيكل
 
وعندئذ أتت الفيالق إلى قرب , انطونيا ف

 إقامة الصقالت 
 
 مواجهة الركن الشمالى الغرن  . الدار الأولى، وبدأت ف

 
واحدة ف

لنسبة وبا. للهيكل الداخلى، وأخرى عند الصرح الشمالى الذى كان بي   البوابتي   

واحدة عند الرواق الغرن  للدار الخارجية للهيكل، والأخرى  للاثنتي   الأخريَتي   فكانتا

 مواجهة الرواق الشمالى
 
وعلى الرغم من أن هذه الأعمال كانت متقدمة جدا عند . ف

ة وخاصة لأنهم كانوا و ليس بد[ تمت]الرومان، ولكن  ن صعوبة أو مشقة كبت 

وكانت هناك . ات بعيدة على نحو مائة غلوةمضطرين لجلب المواد من مساف

 نجاحهم . صعوبات أخرى أمامهم
 
إما بسبب الفخاخ اليهودية حيص جعلت الثقة ف

 الهرب لأن بعضا من 
 
أقل حذرا وأحيانا بسبب جرأة اليهود الناجمة عن يأسهم ف

عون جيادهم 
َ
الفرسان عندما كانوا يخرجون لجمع الأخشاب أو الحشائش كانوا يد

جهاتتغذ  جماعات على هذه الجياد . ى بنفسها، وعليها شُُ
 
ون ف فكان اليهود يُغت 

شق . ويستولون عليها
ُ
ا كان ذلك يتم باستمرار، تأكد قيصر أن هذه الجياد ت ولم 

وعندئذ، صمم على استخدام عقوبة . نتيجة لإهمال رجاله أكتر من إقدام اليهود

سون على أحصنتهم، فأمر عل اية ضد كل مَن يُشَق حصانه حتّر يجقاس لباقي   يحتر

بمعاقبة الجندى الذى يُشَق حصانه بقسوة شديدة، وبذلك أرعب الآخرين وحافظوا 

كوها بعد ذلك تتغذى بنفسها، بل كما ولو كانوا . على جيادهم فيما بعد لأنهم لم يتر

ورياتهم وهكذا استمر . غت  منفصلي   عنها كانوا يأخذونها معهم حتّر عند قضاء صِ 

 إقامة الصقالت أمامه
 
 الحرب ضد الهيكل، وف

 
 .الرومان ف

 

وبعد أن مر  يوم على تركيب الرومان للصقالت، ضغطت المجاعة ( 7/1/9)

ين من على   ى الفير  كثت   السلب، فتجمعوا معا وقاموا  مثت 
 
عقب فشلهم الحالى ف

 نحو الساعة ا
 
لحادية عش  بهجوم على الحرس الرومان  الذى كان بجبل الزيتون، ف
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ضي   أول أنهم
لن يتوقعوا مثل تلك الغزوة، وثانيا أنهم  (41)[أى الرومان]من النهار مفتر

اقهم  تلك الساعة وبالتالى يكون من السهل اختر
 
. سيكونون مهتمي   بأجسادهم ف

ولكن الرومان كانوا يخمنون هجومهم سلفا، فركضوا مشعي   من المعسكرات 

 الحال، ومنعوه
 
قوا السور الذى المجاورة ف اب من تحصيناتهم أو أن يختر م من القتر

وعند ذلك حدثت معركة ضارية، أظهر فيها كلٌ من الجانبي   اعمال عظيمة . حولها

 الحرب معا، فإن اليهود هجموا عليهم 
 
فبينما أظهر الرومان شجاعتهم ومهارتهم ف

لأنه كان من . ورةفجانب كان مدفوعا بخجله، واخر كان مدفوعا بالصر  . بقوة وقسوة

 شبكة جيدة
 
عوا اليهود يذهبون وقد صاروا الآن ف

َ
بينما  . المخجل جدا للرومان أن يد

قوا سور  كان كل رجاء اليهود هو إنقاذ أنفسهم، وكان ذلك إذا استطاعوا أن يختر

 . الرومان

هذا، عندما . من فرقة الفرسان Pedaniusدانيوس بوكان هناك شخص اسمه 

حِر اليهود و 
ُ
 إثرهم بعنف شديد،  إلى الوادى، لذوا بالفرار د

 
أخذ يحص حصانه ف

 دو شباب العوأمسك بأحد 
 
من عقبه بينما كان يلوذ بالفرار وكان غليظ الجسم وف

 بقية درعه، 
 
 ذراعه اليُمتّ  وكذا ف

 
جل بدانيوس من فوق فرسه بشعة وكان قويا ف فتر

 الفروسية وقبض على هذه الغنيمة  جسمه 
 
  ثمي   وماهرا ف

كأست  وحمله  كما على كت 

عجِب . إلى قيصر
ُ
وأمر  ،لقوته العظيمة الآخر  بالرجل الذى أمسك تيطسوعندئذ ا

م الأست  لمحاولته ضد سور الرومان
َ
 محاصِة الهيكل والضغط . بأن يُعد

 
واستمر ف

 . على إقامة الصقالت 

 

 نفس الوقت كان اليهود محصو  (7/1/8)
 
نوا فيه رين جدا بالقتال الذى كاف

سيص ازدادت الحرب وزحفت إلى ح
َ
د
 
حتّر أنهم كما ولو كانوا نفسه،  البيت المُق

، لأنهم  كتر أ اجزاء منعوا نش  نكدهم إلى ما  يلكى المصابة أ راف أجسادهم  يقطعون

ج انطونيا، وبعد ذلك كانوا قد أحرقوا الرواق الشمالى الغرن  الذى ك ان ملحقا بت 
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ين ن  حرق ن ذلك الرواقم ذراعا قضوا نحو عش 
 
وبعد ذلك . القدس، وبذلك بدأوا ف

ين من الشهر المذكور  اليوم الرابع والعش 
 
، أو ف بيومي  

(92)  
 
أشعل الرومان النار ف

ان إلى مسافة  حيصالرواق الملحق بالآخر  وقطع اليهود . أبعد ذراعا   2امتدت النت 

كوا شيئا بالكامل ثالسقف بالم وحتّر . طونيا عن الهيكلتّر انفصل برج انحل ولم يتر

ق الهيكل أول وسمحوا  ان، بل أنهم سكتوا عندما احتر  إمكانهم وقف النت 
 
عندما كان ف

مع ذلك كانت الجيوش ما زالت تحارب بعضها و . نتشارها كما ولو كانت لمصلحتهمبإ

 . واستمرت الحرب بمعارك مستمرة من الجانبي   ضد الآخر. بعضا حول الهيكل

 

كان هناك رجل ما من اليهود اسمه يوناثان، قصت  القامة،   ،نوالآ( 7/1/21)

 مظهره، ل شخصية له سواء بالنسبة لعائلته أو لنواج أخرى
 
ج إلى هذا خر . حقت  ف

ة وقحة ضد الرومان، وتحدى أفضلهم خرائب رئيس الكهنة يوحنا وت فوه بأمور كثت 

. من الجيش، كانوا يحتقرونهالذين كانوا يقفون هناك  أولئكولكن . إلى مبارزة فردية

 أنه ل يليق . كان خائفا منه( كما يجب أن يُقال)ولكن بعضا منهم
 
ر ف
َ
وبعضهم فك

 الذين يأ أولئكلأن . وحقا كان هذا. القتال مع رجل يريد أن يموت
 
سوا بالكامل ف

ون الله على مساعدته لهم وهذه مجازفة . النجاة، يهاجمون بدون اعتبار، وأيضا يُعت 

مرء بنفسه، الذى إن تغلبت عليه فلن تفعل شيئا عظيما، وبواسطتها يكون مخجلا لل

ب ل عن شجاعة رجولية ولكن عن  ياشة
َ
غل
ُ
 أن يتحد. أن ت

ٌ
. اهلذلك لم يقبل أحد

 .يشتمهم لأنه كان متعاليا جدا ومفتخرا بنفسهوأخذ اليهودى يصفهم بالجُي   و 

من الفرسان، بسبب كلماته  ،Pudens ولكن واحدا من الرومان اسمه بودنس

الرجسة وصفاقته معا، وربما عن  ياشة بسبب ضِعة الآخر، ركض نحوه وكان قاسيا 

ووقف . فركض يوناثان نحوه وقطع رقبته. جدا عليه، ولكن حظه قد خانه ووقع

                                                 
 .اوغسطس 21= بانيمس أو تموز -92
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عندئذ فوق جثته ملوحا بسيفه الملطخ بالدم كما كان، وهز ترسه بيده اليشى وصاح 

 من قواد المائة اسمه . ن الميت، وشتمهمضد الرومان، وأها
ٌ
ا، رشقه واحد وأخت 

وعندئذ صاح كل من . فنفذ فيه بريسكس بينما كان يقفز ويلعب بغباء مع نفسه،

وعندئذ ازداد هياج يوناثان بجرحه، . لرومان واليهود على الرغم من اختلاف السببا

الرجال  أولئكعا على وسقط على جثة مقاومه كإشارة واضحة كيف يأنر النتقام شي

 الحرب دون أن يكون لهم أى استحقاق
 
 . الذين ينجحون ف
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 الفصل الثالث: الكتاب السادس

ق بسببها عدد كبت  من الرومان] . بشأن الحيلة التّر تمت من اليهود، واحتر

 [ووصف اخر للمجاعة المرعبة التّر كانت ف  المدينة

 

ى الفير  ولكن  (7/7/2)   مثت 
 
 كل يوم  الذين كانوا ف

 
الهيكل كانوا يسعون ف

ين من الشهر . ت للتغلب على الجنود الذين فوق الصقال   اليوم السابع والعش 
 
وف

ملأوا الرواق الغرن  الذى كان بي   : دبروا هذه الخدعة[ بانيمس أو تموز]المذكور 

ثم انسحبوا من المكان كما . العروق والسقف تحتهم بالأخشاب الجافة والنفط أيضا

ون من . كانوا قد تعبوا من المهملو   الرومان، الطائشي   وإزاء ها المسلك، أخذ كثت 

، ووضعوا سلالم ينسحبون وهم، يتتبعونهم بشدة أهواء العنف تجرفهمالذين 

 عندما  (41)[أى من الرومان]ولكن البعض الفطن منهم . للرواق وكانوا يقفزون إليه

ومع ذلك . ظلوا باقي   حيص كانوا من قبلليهود، ادركوا هذا التقهقر غت  المحسوب ل

ان فيه أولئكامتلأ الرواق من   نفس الوقت أشعل اليهود النت 
 
. الذين صعدوا إليه، وف

 كل مكان، ارتعب الرومان الذين كانوا بعيدين عن الخطر 
 
وعندما اندلع اللهب فجأة ف

 وسط 
 
ما أدركوا أنهم وعند. هذه الكارثةخطر بشدة عظيمة كما لو كانوا هم أنفسهم ف

 بعضهم بأنفسهم إلى المدينة مرة أخرى، وبعضهم بي   
ان، ألفر محاصِون بالنت 

 الهيكل] أعدائهم
 
ون على أمل أن يُنقذوا أنفسهم إلى رجالهم (41) [أى ف ، وقفز كثت 

ان بالرغم من أن . وكشوا أ رافهم ين ممن كانوا ينوون القفز منعتهم النت  ولكن كثت 

ان بعيدا إلى . وفهالبعض منعها بسي الذين كانوا  أولئكومع ذلك امتدت النت 

الذين هلكوا  ولئكأما بالنسبة لقيصر نفسه، فلم يكن له إل أن يرنر لأ. سيهلكون

هكذا بالرغم من أنهم صعدوا إلى هناك بدون أى أمر لهم بعمل ذلك، ولم يكن لهم 

مَس
َ
ن هلكوا، هو أن يرى كل  ولكن كان هناك مع ذلك بعض العزاء للذي. أى عذر يُلت
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هم ويشدهم إلى فوق، واحدٍ يحزن من أجله وهو ات إلى نهايته، لأنه كان يركض إلي

وهكذا، مات كل واحدٍ منهم مبتهجا . ة لهمدقديم المساعويحص كل مَن حوله على ت

وقد تراجع بعضهم نحو . صر ككفن مجيداملا معه هذه الكلمات ومشاعر القيح

ان ولكنهم حوصِِوا من اليهود، جدار الرواق الذى ك ان عريضا وحُفِظوا من النت 

ا و وبالرغم من أنهم أبدوا مقا مة ضد اليهود مدة  وبلة لكنهم جُرِحوا وسقطوا أخت 

 .قتلى

 

وبينما كل واحد من الذين هلكوا يستحق الذكرى، فإن رجلا شابا ( 7/7/1)

وظهر أنه يستحق ما . صار زينة لهذا المنظر المحزن Longusس جمنهم اسمه لون

عجِب اليهود بشجاعته وكانوا . يجاوز جميعهم
ُ
على  لذلك حثوه لقتله، تواقي   فقد ا

ول إليهم بضمانهم لحياته أقنعه على النقيض أل يلطخ  ليوس أخاهورنولكن ك. الت  

ة ورفع سيفه . ول مجد الجيش الرومان   مجده الخاق م بهذه النصيحة الأخت   
فالتر

 . شي   وقتل نفسهكلٍ من الجي  مأما

ان Artoriusوكان هناك واحد اسمه ارتوريوس  هذا . من الذين حاصِتهم النت 

واحد من رفقائه الجنود الذين  -هرب بحدة ذهنه إذ نادى بصوت عال على لوكيوس

 نفس الخيمة 
 
وقال له إنتّ  أأذن لك أن تكون وارثا لكل ما أملك إذا  –يرقدون معه ف

 ارتوريوس بنفسه إلى فألفر . كض إليه ليتلاقاه باستعدادر وعندئذ ". جئت وتلقيتتّ  

ت ثِقله على البلاص حأسفل وأنقذ حياته هو بينما سحق الرجل الذى جاء ليتلقاه ت

 الحال
 
 .الحجرى حتّر أنه مات ف

هذه الحادثة الجنونية جعلت الرومان يحزنون لبعض الوقت، ولكنهم على 

 المستقبل الرغم من أنهم كانوا غت  متعزين إل أن
 
اس اكتر ف ة وا الحتر ها أعطتهم مت  

ون بسبب عدم درايتهم بهذه الأماكن  من خداع اليهود الذى هلك بسببه كثت 

 . وبطبيعة السكان
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 حربه مع سيمون أمام 
 
ق هذا الرواق لغاية برج يوحنا الذى بناه ف واحتر

 . Xystus "اكستوس"البوابات التّر تؤدى إلى 
ر
الرواق عن  وقطع اليهود أيضا باف

 اليوم التالى أحرق الرومان . الذين صعدوا إليه أولئكالهيكل بعد أن أهلكوا 
 
ولكن ف

 
ر
ف  الذى تتصل زاوبته بالوادى الذى يدعىالرواق الشمالى بالكامل حتّر الرواق الش 

 . ه لذلك مرعبا فوقه، والذى كان عمققدرون والمبتّ  
 
وهذه كانت حالة الهيكل ف

 .ذلك الوقت

 

 داخل المدينة، فقد كان عددهم  أولئكأما ( 7/7/7)
 
الذين هلكوا بالمجاعة ف

 أى ؤس الذى كانوا فيه ل يُعَت   عنوكان الب. هائلا
 
ه، لأنه ما أن يظهر ظل أى  عام ف

 الحال ويتقاتل أعز الأصدقاء مع بعضهم بعضا عليه، 
 
مكان حتّر تندلع حرب ف

ولم . ن ضئيلا لينقذوا حياتهم البائسةويخطفون من بعضهم بعضا أود الحياة مهما كا

يكن اللصوق يصدقون أن الذين يموتون ليس لديهم  عاما، فكانوا يفتشونهم وهم 

 حضنه وتظاهر بالموت
 
ون لئلا يكون اى  احد قد اخف   عاما ما ف بل أن . يحتصر 

نحون مثل كلاب مسعورة  أولئك ون ويتر اللصوق كانوا يفغرون أفواههم ويتعتر

 المحنة الشديدة التّر كانوا .  أبواب المنازل مثل السكارىوي  هوون على
 
وكانوا أيضا ف

 نفس اليوم الواحد
 
وأكتر من ذلك،  . فيها يندفعون إلى ذات البيوت مرتي   أو ثلان ف

ء لك تفكانوا يلتهمون . كان جوعهم ل ينفد حتّر أنهم اضطروا إلى مضغ أى سى 

ب منها حتّر تلك الحيو  ولم . اتات الأكتر دناءة ويتحملون أكلهاالأشياء التّر ل تقتر

الحفة الضئيلة  صارو  :كل جلود الأحذية والمنا ق وذات سيور دروعهمأ يستنكفوا 

وكانوا يبيعون  جمع البعض الأعشاب الجافة والألياف،و  ، عاما للبعض من التي   

 [. دراخما] القليل جدا منها بأربعة اتيك

ة التّر جلبتها المجاعة للناس من أشياء غت  ولكن لماذا اصف الوقاحة المُخجل     

 الحقيقة، سواء بي   اليونان أو مألوفة بينما أنا أنوى أن أروى ما لم يَ 
 
روِ التاري    خ مثله ف
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بر الت 
ق سماعهافمن المُ ، (91)

 
 الحقيقة أن . رعب الكلام عنها، ول يُصد

 
 أرغب ف

ُ
وكنت

غ، ولكن لدى  شهادات عديدة على أحذف هذه الكوارن التّر لنا حتّر ل أبدو أنتّ  أبال

 عصرى، بالإضافة إلى أن بلدى سوف يكون لديه أقل سبب لشكرى على 
 
ذلك ف

 ذلك الوقت
 
ض لها ف  . إخفاء هذه المآسى التّر تعر 

 

ها مريم وأبوها رأة ما تسكن فيما وراء الأردن اسملقد كانت هناك ام( 7/7/4)

 اليعازر من قرية بيت 
َ
وكانت امرأة . التّر تعتّ  بيت الزوفا Bethezob يزوبإيُدعى

 . بارزة بسبب عائلتها وبسبب ثرائها
 
 الجمهور ف

ر
وكانت قد نزحت إلى اورشليم مع باف

 منقولتها . ت معهموصِِ ذلك الوقت وحُ 
ر
وكان قد تم الستيلاء بالفعل على باف

ية، وانتقلت إلى المدينة، وكل. الأخرى ته معها من بت  ما  اقصد ما كانت قد أحصر 

خِذ بواسطة 
ُ
ته بالإضافة إلى ذلك وما لديها من  عام كانت قد ادخرته كان قد ا اكتت  

 كل يوم من أجل ذالحراس الجشعي   ال
 
. هذا الغرضين كانوا يركضون إلى بيتها ف

 محنة عظيمة، وبواسطة التوبيخ المستمر الذى كانت يكوهذا جعل المرأة المس
 
نة ف

ولكن واحدا منهم، إما . شعي   أثارت حفيظتهم ضدهاالسالبي   الج أولئكتوجهه إلى 

  رغب ليهم وإما رثاء لحالتها بسبب سخطها ع
 
وعندما كانت تجد اى كعام  . قتلها ف

وقد صار الآن مستحيلا عليها أن . كانت تعلم أن تعبها هو للآخرين وليس لنفسها

ان . ش أمعائهاما المجاعة تنهتجد أى  عام اخر بين ا ازدادت نت  حنقها بما يفوق ولم 

ء غت   ٌ إل حدة المها وعوزها، عندئذ قامت بسى  المجاعة ذاتها ولم يعد لها مشت 

أيها الصتّ  البائس "وقالت  بيعى جدا إذ خطفت ابنها الذى كان رضيعا على صدرها 

 هذه الحرب، وهذه المجاعة، وهذه الفلمن سأح
 
بالنسبة للحرب مع ف. تنة؟فظك ف

                                                 
" التحصر  وغت  التحصر  "نلاحظ هنا التعبت  الذى كانت ثقافة العصر تستخدمه للتعبت  عن  -  91

 " بربرى"فالمقصود هنا بكلمة "  وأعجمعرن  "مثل تعبت  العرب فيما بعد 
 
ليس المعتّ  الشعتّ  ف
، ولكن غت  اليونانيي   جنسا فاليهود والرومان كانوا 

ر
الذهن العرن  أى الرجل المتوحش اللاأخلاف

 .وهكذا" أعاجم"بكل تاريخها بالنسبة للعرب " فارس"مثلما كانت دولة " برابرة"بالنسبة لليونانيي   
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بل أن هذه المجاعة ستهلكنا . وا على حياتنا فسنكون عبيداالرومان، فإنهم إن أبق

و الفير  وأما . حتّر قبل أن نصبح عبيدا  . فهم أكتر رعبا من كليهماأولئك  مثت 
ُ
ن إذن ك

ى الفير   عاما لى، ونقمة ل ن الأوغاد، وبإختصار للعالم أجمع هذا الذى يريد الآ مثت 

ت ابنها وشوته وأكلت ا، ذبحوبمجرد أن قالت هذ". أن تتم كوارثنا نحن اليهود

و الفير  وحينذاك جاء . نصفه، وأخفت النصف الآخر  الحال وقد اشتموا  مثت 
 
ف

 الرائحة وهددوها بالقت
 
هل فورا إذا لم تري  هم أى  عام أعد
َ
فأجابتهم أنها قد حفظت . ت

ا عما تبفر من ابنها. لهم نصيبا رائعا منه عليهم رعب  وعندئذ حل  . ثم كشفت أخت 

، وما : وعندئذ قالت لهم. شدوهي   من المنظرة عقل، ووقفوا مودهش هذا هو ابتّ 

لوا من هذا الطعام الذى أ تع. حدن له كان من فِعلى
ُ
 أنا نفسى منهالوا وك

ُ
ول . كلت

 
َ
ولكن إذا كنتم . أكتر رقة من امرأة، أو أكتر حنانا من أمبأنكم ظهروا تحاولوا أن ت

 لكم، إذن فليُحَفظ موسوسي   وترذلون ذبيحتّر هذه التّر 
ُ
 أنا نصفها كما قلت

ُ
أكلت

 أيضا لى
ر
وعندئذ خرج الرجال مرتعدين إذ لم يخشوا شيئا ا لاقا مثلما . النصف الباف

 اللحم للأم
ر
 الحال علِمَت المدينة كلها بهذا . حدن لهم توا، وبصعوبة تركوا باف

 
وف

يه مرتعدا كما لو كان الفِعل الفظيع، ووضع كل واحدٍ هذه الحالة التعيسة أمام عين

 محنة . هذا الفِعل الذى ل يُطاق سَمْعه قد حدن منه هو نفسه
 
وهكذا كان الذين ف

المجاعة هذه يتوقون إلى الموت، وكان الذين ماتوا بالفعل يُحسبون سعداء لأنهم لم 

 . يَحيوا  ويلا لكى يسمعوا أو يروا مثل هذه الأشياء

 

يعا مسامع الرومان فلم يستطع بعضهم هذا الشقاء المحزن بلغ ش (  /7/7)

 محنتهم
 
ون كانوا  .أن يُصدق، واخرون اشفقوا على اليهود ف ولكن كان هناك كثت 

ة أكتر من المعتاد لأمتنا ، فقد أعف  نفسه أما بالنسبة لقيصر . مدفوعي   بكراهية مُر 

ح لليهود السلام والستقلا"أمام الله بالنسبة لهذا الأمر وقال أنه  ل، وترَك كل اقتر

لام اختاروا اسائتهم السابفة ولكنهم بدل من أن يوافقوا اختاروا الفتنة، وبدل من الس
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حتّر أنهم بدأوا بذات أياديهم . ع والوفرة اختاروا المجاعةالحرب، وبدل من الشب

. لهذا استحقوا أن يأكلوا  عاما مثل هذاهيكل الذى حافظنا عليه حتّر الآن و بحرق ال

  ذا ه ،ومع ذلك
 
 ،بنقض المدينة ذاتها  العمل الفظيع أن تأكل أمٌ ابنها ينبعى  أن يُغ

كوا مدينة مثل هذه على الأرض المعمورة تحت الشمس  إذ لم ول ينبعى  للرجال أن يتر

 مدينةتعاين 
 
 حالة حرب ضدنا  .ما قط  عاما للأمهات مثل هذا ف

 
لأنها ما زالت ف

 نفس الوقت الذى قال فيه هذا، أخذ . هذهها تعان  كل هذه البلايا مثل رغم أن
 
وف

 الحالة التّر تدفع الرجال إلى القنوص إذ لم يستطع أن يتوقع أن مثل 
 
 أولئكيُفكر ف

الرجال يرجعون إلى عقولهم ويندمون، بعد أن تحملوا كل هذه الأتعاب لتجنب ما هو 

 . محتمل
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 الفصل الرابع: الكتاب السادس

[ 
ُ
ت عندما كملت الصقالت وا ء، الت الكبشحصر  أمر  ولم تستطع عمل سى 

س نفسه، و. تيطس بحرق بوابات الهيكل
َ
د
 
ق البيت المُق ف  زمن ليس بطويل احتر

 .[وبدون موافقته

 

 اليوم الثامن من شهر لوس (7/4/2)
 
أكمل فيلقان إقامة  (97)[اب] Lous وف

ت الكبش ومن ثم أصدر تيطس أوامره بإحضار ال . (41)[استحكامتهم]صقالتهم 

 مواجهة الصرح الشمالى الداخلىونصَ . الضاربة
 
لأنه قبل أن يتم  للهيكل بها ف

ب الجدار لستة أيام دون أن  إحضارها كانت الآلت الأخرى معا ل تكف عن صِ 

تتمكن من ترك أى أثر عليه، وذلك بسبب كِت  حجم الحجارة المهول التّر كانت أقوى 

وقد قام حقا بعض الرومان الآخرين . ة ذاتهامن هذه الآلت والت الكبش الضارب

بتقويض اساسات البوابة الشمالية، وبعد مشقة عظيمة أزالوا فقط الحجارة 

 الحجارة الداخلية وقائمة دون أن 
 
الخارجية، بينما ظلت البوابات مع ذلك راسخة ف

ر إلى أن يئس الرجال من كل هذه المحاولت بواسطة التهم،  يُصيبها أى  صِ 

وا سلالم إلى الأروقةفأ  أثنا . حصر 
 
ضهم اليهود ف هذه المحاولت، ولكن  ءولم يعتر

عندما صعدوا إليهم هجموا عليهم وتقاتلوا معهم فقتلوا بعضا و ردوا البعض الأخر 

ول وقتلوهم ال البعضمزقوا و من فوق  ثالص و عنوا بالسيوف الذين عادوا إلى الت  

بل أنهم قلبوا السلالم وكانت ممتلئة . قبل أن يحصلوا على أتراسهم لتحميهم

 نفس الوقت لحاملى الرايات . بالمسلحي   
 
وحدثت أيضا مذبحة عظيمة من اليهود ف

حاسبي   أنه لأمرٌ مخزى  (41)[أى ضد اليهود] الذين كانوا يقاتلون بشدة ضدهم 

 النهاية أن يستولوا . ومرعب إن هم سمحوا لهم بخطفها
 
ومع ذلك استطاع اليهود ف

                                                 
 .م31سنة اوغسطس،  13 -  97
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هلكوا علي الذين صعدوا إليهم، بينما كان الآخرون غت  مهتمي    أولئكها ويُمزقوها وي  ُ

 ن دحلدرجة أنهم تقهقروا على الرغم من أنه لم يالمقتولي    أولئكبما يلاقونه 
 
أن

 
 
و . جيدة قبل موتهقبل أن يؤدى خدمة قد مات من الرومان  ا أحد ا مثت 

فإن ، الفير   أم 

 المعالذين قاتلوا بشجاع أولئك
 
 هذه المعركة اركة ف

 
، ومعهم السابقة فعلوا المِثل ف

 . يضا اليعازر ابن أج  سيمون الطاغيةأ

ولكن عندما أدرك تيطس أن الإبقاء على هيكل أجنتّ  قد يتحول إلى هلاك     

 البواباتلى أن يُقلجنوده وإ
 
ان ف لوا، أصدر أوامره بإشعال النت 

َ
 .ت

 نفس الوقت، ه( 7/4/1)
 
الذى أنر من عمواس،  Ananus(94)يه انانوسرب إلوف

جيان ا. وسوارشلاوس بن ماجادت. سفكا للدماء أكتر رجال سيمون لعفو لأنهم وكانا يتر

ها حيلة ماكرة منهما. نتركا اليهود وهم ظافرو  وعندما . لكن تيطس رذلهما، واعتت 

برية ضد اليهود، كان ينوى قتلهما شيعا علِم عن أعمالهما الت 
ُ
لهما أنهما قد  وقال. ا

هربا فقط لشدة المحنة التّر كانا فيها، ولم يخرجا لحسن نيتهما، وأنهما ل يستحقان 

حرِقت مدينتهم، تطالذين بواس أولئكف. النجاة
ُ
.  جديرين بالمحافظة عليهمغت  هم ا

ان  .وهم يحاولون الآن الفرار من النت 

غت  . ه، وصِفهم بالتالىلب الآمان الذى وعد به الهاربي   على أحاسيسومع ذلك، تغ

مها للآخرين
 
 . أنه لم يمنحهم ذات المزايا التّر قد

 البوابات وذابت الفضة التّر كانت عليها، 
 
والن، كان الجنود قد أشعلوا النار ف

 
 
ان إلى الأخشاب التّر بداخلها، ومن ثم بدأت تنتش  من تلقاء ذاتها ف وتغلغلت النت 

مسك بالأروقة
ُ
 وعندما ر . الحال وت

 
ان حولهم خارت نفوسهم ف أى اليهود النت 

 ذهولٍ عجيب حتّر أنه ول واحد منهم أشع ليُدافع عن نفسه أو 
 
أجسادهم، وكانوا ف

ان ومع ذلك، لم يحزنوا لخسارة . ولكنهم وقفوا فقط مثل متفرج أخرس. ليُطفِأ النت 

                                                 
ية -  94  .حنانيا بالعت 
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س قد ا ولو كان البيت اولكن كم. ما كان يحتويه الآن، ول تعقلوا للمستقبل
َ
د
 
لمُق

ق فعلا، ألقوا بغضبهم على الروماناح ان خلال ذلك اليوم . تر وقد استمرت هذه النت 

واليوم التالى أيضا لأن الجنود لم يكونوا قادرين على حرق كل الأروقة التّر كانت 

 نفس الوقت، ولكن على أجزاء
 
 .حواليه ف

 

 اليوم ا( 7/4/7)
 
ان  فلتالى أمر تيطس بعضا من جيشه بإولكن ف اء النت 

. معا القواد وإعداد  ريق خلال البوابات لسهولة زحف الفيالق، بينما جمع هو نفسه 

تيباريوس الكسندر قائد : يسيي   الذين اجتمعوا كان الستة أشخاق الرئ أولئكومن 

ال تحت] كان معهم و وسكستوس شياليس قائد الفيلق الخامس ، الجيش كله [الجت 

وماركوس انطونيوس ، ي   اللذيَن أتيا من السكندريةأيضا إترنيوس قائد الفيلق

بيوناتو كام حُ النر كل هؤلء أوبعد . يوليانوس حاكم اليهودية وعندئذ . tribunes التر

س وكانت بعض الآراء ترى أنه 
َ
د
 
سألهم تيطس المشورة بشأن ما يُعمل بالبيت المُق

ه]من الأفضل استخدام قواعد الحرب  يكفوا عن العصيان  لأن اليهود لن[ وتدمت 

وبعض . ن يجتمعوا فيه معابيت الذى تعودوا أذلك ال.  الما أن هذا البيت قائم

 منهم السلاح فيه، فمن 
ٌ
 حالة ما إذا تركه اليهود ولم يرفع أحد

 
منهم كانوا رأيهم أنه ف

ظ عليه
َ
 حالة الحصول عليه والقتال فيما بعد، فيجب أن . ثم يجب أن يُحاف

 
ولكن ف

 هذه الحالة يجب النظر إليه على أنه ليس بيتا مقدسا ولكن قلعة يُحرق لأ 
 
نه ف

وهم على القيام  أولئكحربية، وأن عار الحريق سوف يُنسَب عندئذ إلى  الذين أجت 

 . بذلك

على الرغم من أن اليهود يحصلون على هذا البيت، "ولكن تيطس قال أنه 

م لأنفسنا من الأشياء العديمة الوعى ويحاربوننا من هناك، فإنه ينبعى  مع ذلك أل ننتق

كهذا لأن هذا    يتعي   بحال من الأحوال حرق عملٍ عظيمبدل من الرجال أنفسهم، ول 
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سيكون شيئا مؤذيا للرومان أنفسهم، كما أنه يمكن أن يكون زينة لحُكمهم إذا ما 

 .                          "استمر

هذا التصري    ح، ووافقوا على رأى الياس بيلذلك تشجع فرونتو والكسندر وش 

وأصدر تيطس أوامره إلى القواد بأن يُريحوا بقية . تيطس، وانفض عندئذ الجتماع

ولكنه أمر بأن الرجال . قواتهم حتّر يكونوا أكتر نشا ا عندما يأتون إلى المعركة

ا خِذوا من الكتائب، أن يجتازوا خلال الخرائب ويُطفأوا النت 
ُ
 .نالمختارين من الذين ا

 أن ( 7/4/4)
ٌ
 ذلك اليوم كانوا  اليهود وصحيح

 
 قنوص عظيم حتّر  متعَبي   جدا  ف

 
وف

دوا قوتهم، وركضوا . م أحجموا عن القيام بأية هجماتأنه  اليوم التالى استر
 
لكن ف

، من خلال البوابة وا يحرسون الدار الخارجية للهيكلالذين كان أولئكإلى بشجاعة معا 

قية، وكان ذلك نحو ال فقابل الحراس هناك هجومهم . ( 9)ساعة الثانية من النهارالش 

هذا بشجاعة عظيمة، وسحبوا شيتهم جنبا إلى جنب وهم يُغطون أنفسهم 

ولكنه كان من الواضح أنهم لن يقدروا أن يمكثوا هناك . بأتراسهم كما لو كانوا سورا

. م المستعرة ويلا، وأنهم سيُقهَرون بواسطة هذه الهجمات الغزيرة عليهم وبآلمه

اجع ومع ذلك عندما رأى قيصر من برج انطونيا أن هذه الشية على أرسل . وشك التر

وعندئذ وجد اليهود أنفسهم غت  قادرين . إليهم بعض الفرسان المختارين لتدعيمهم

ون من الباقي   بالفرار فوق جثص القتلى الذين كانوا   غزوتهم، فلاذ كثت 
 
على الصمود ف

 المقدمة
 
. ما أن كف الرومان، حتّر رجع اليهود إليهم مرة اخرى وقاتلوهم ولكن. ف

واستمر الأمر كذلك إلى الساعة . وعندئذ هجم الرومان مرة أخرى عليهم، فتقهقروا

 
 
هِروا وحُبِسوا ف

ُ
 .         الداخلية للهيكل [الدار]الخامسة من النهار عندما ق

  

                                                 
، أى الثامنة صباخا بتوقيتنا الحالى -   9

ر
ف  .بالتوقيت الش 
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 برج انطون(  /7/4)
 
يا، وعزم على اقتحام عندئذ اختلى تيطس بنفسه ف

 الصباح الب
 
 اليوم التالى ف

 
كر بكل جيشه، وأن يُعسكر حول البيت ا الهيكل ف

س
َ
د
 
 .المُق

م عليه منذ زمن 
َ
ولكن، بالنسبة لذلك البيت، فمن المؤكد أن الله كان قد حَك

ى قد حل  الآن. (97)بعيد بالحرق  ذلك اليوم المصت 
 
فتبعا لمرور الأجيال، كان . وأن

ق فيه من قبل هو  (93)[اب]وم العاش  من شهر لوسالي نفس اليوم الذى احتر

 هذه المرة]هذا اللهب قد اندلع أن على الرغم من  -بواسطة ملك بابيلون
 
من . (41)[ف

و الفير  اليهود أنفسهم وكان ناتجا منهم لأنه عندما اختلى تيطس بنفسه، هدأ   مثت 

الذين يحرسون البيت  أولئكى عندما كان وقتا قليلا، ثم هجموا على الرومان مرة أخر 

س يحاربون الذين يُ 
َ
د
 
 الهيكلالمُق

 
ان التّر كانت تحرق الدار الداخلية ف . طفأون النت 

س ذاته أولئكولكن 
َ
د
 
وا اليهود على الفرار وتعقبوهم لغاية البيت المُق  . الرومان أجت 

 هذا الوقت اختطف واحد من الجنود 
 
دون أى اهتمام بدون أية أوامر، وب –ف

وكأنه مدفوع بحمية مقدسة معينة، بعضا من المواد  –أو خوف إزاء عملٍ خطت  كهذا 

 النافذة الذهبية والتّر من خلالها  
 
ان ف المشتعلة، وإذ رفعه جندى اخر أشعل النت 

 الجانب الشمالى منه 
 
س ف
َ
د
 
. كان هناك ممر إلى الغرف التّر كانت حول البيت المُق

ان حتّر أحدن اليهود ضجة عالية بمقدار فداحة  وما أن تصاعدت الحزن النت 

م يعودوا الآن يدخرون حياتهم، أو يهتمون بقوتهم ول. المطلوب وهرولوا لمنعها

 الهلاك
 
 . الما أن هذا البيت، الذى من أجله كانوا يحافظون على حراسته اخذ ف

  

                                                 
لحظ أن هذه الملاحظة ا لمؤرخ يهودى الجنس والعقيدة عايش الحدن ذاته كشاهد  -  97
 شبابه بعض . عيان

 
 صباه المبكر السيد المسيح بالجسد، وربما سمع ف

 
 نظرى ربما شاهد ف

 
وف
ة حياة يوسفوس القرن الأول الميلادى .أقواله  المعرب. فالدراسون يجعلون فتر
 .م31أوغسطس سنة  18  - 93
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 خيمته بعد وإذا برجلٍ ما أنر راكضا إلى تيطس بينما كان مستر ( 7/4/7)
 
يحا ف

ه بالحريق ة، وأخت  س . المعركة الأخت 
َ
د
 
فنهض شيعا كما هو وركض نحو البيت المُق

 ذهول عظيم. لكى يوقف الحريق
 
. وتبعه جميع قواده ومن ورائهم كل الفيالق ف

 حالة تحرك جيش 
 
لذلك كانت هناك ضجة عظيمة، وصِخات عالية كأمر  بيعى ف

أخذ قيصر عندئذ ينادى بصوت عالى على جنوده و . عظيم مثل هذا بدون نظام

ح لهم بيمينه أيضا محاول اصدار أوامره بإ فاء  وِّ
َ
الذين كانوا يقاتلون بصوت عالى، ويُل

ان فقد اصطكت  ما كان يقوله على الرغم من صياحه،ولكنهم لم يسمعوا . النت 

ده، فقد كان ول رأوا إشاراته التّر فعلها لهم بي. اذانهم بضجة أعظم بطريق اخر

 النفعال
 
 القتال، وبعضهم ف

 
وبالنسبة للفيالق التّر أتت راكضة . بعضهم منهمكا ف

إلى هناك، فلا أى إغراء أو تهديد استطاع أن يوقف عنفهم، بل كان غضب كلٍ منهم 

 ذلك الوقت
 
ين منهم كانوا . هو قائده ف  الهيكل معا، فإن كثت 

 
وإذ كانوا يحتشدون ف

 خرائب الأروقة التّر يدوسون بعضهم بعض
 
 كانت ما زالت ا، بينما سقط عدد كبت  ف

بوا من . أولئككوا بنفس الطريقة التّر دحروا بها مستعرة ومدخنة وهل وعندما اقتر

س سلكوا على النقيض كما لو كانوا لم يسمعوا أوامر قيصر
َ
د
 
فكانوا . البيت المُق

 . يُشجعون الذين أمامهم على حرقه

 محنمثت  أما بالنسبة ل
 
عظيمة عن أن يُقدموا أية مساعدة  ةى الفير  فقد كانوا ف

ان]  كل مكان ويُطعنون أينما كانوا[نحو إ فاء النت 
 
لون ف

َ
وبالنسبة . ، فقد كانوا يُقت

ع رقابهم حيثما 
َ
قط
ُ
للشعب، فقد كان الجزء الأكت  ضعيفا وبلا سلاح، فكانت ت

 . بُمسكوا
 
أكوام بعضها فوق بعض، بل  وصارت الجثص الآن حول المذبح مكدسة ف

 وسالت على الأرض كميات هائلة من الدماء             . (99)كانت فوق المذبح أيضا

                                                 
 اللاويي   والتثنية. لحظ أن ذلك كان منتهى الدنس -  99

 سفرى 
 
يعة الدنس ف وعقوبة . راجع ش 

سات
َ
د
 
 . تدنيس المُق
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ا كان قي( 7/4/3) صر غت  قادر الآن على وقف حماس الجنود المتأجج، وكانت ولم 

 الهيكل، مع قواده، وراه بكل 
 
س ف
َ
د
 
، دخل إلى الموضع المُق ان تتأجج أكتر وأكتر النت 

وليس أقل من أن . الهياكل الأجنبية ه، والذى كان أفضل مما تشتمل عليها كان فيم

 . نفتخر نحن أنفسنا به ونؤمن به

ان لم تمتد بعد إلى أجزائه الداخلية، بل كانت ما تزال تلتهم  ا كانت النت  ولكن لم 

س، وإذ كان تيطس يفالغرف التّر كانت حول ا
َ
د
 
ضلبيت المُق أن  - ما هو حقيقة -تر

ان تالبي ذ، فإنه دخل مشعا وحاول أن يُقنع الجنود بإ فاء النت 
َ
. ذاته يجب أن يُنق

قائد المائة وواحد من رماة الرماح الذين كانوا حوله بأن  Liberalius  سيو وأمر ليبارال

بوا الجنود الذين كانوا مدفوعي   بهواهم ويمنعوهم ولكن غيظهم كان شديدا . يصر 

التّر وضعها قيصر وخوفهم منه، كما كانت كراهيتهم لليهود جدا إزاء العتبارات 

وأكتر من ذلك كان أمل . وميلهم العنيف إلى القتال أيضا كان شديدا جدا بالنسبة لهم

 الداخل 
 
السلب يدفعهم أكتر إلى الستمرار إذ ان لديهم فكرة أن كل الأماكن التّر ف

وبالإضافة . م مصنوع من الذهبمملوءة من النقود عندما كانوا يرون أن كل ما حوله

الذين دخلوا إلى المكان، أعاق قيصر عندما ركض  أولئكإلى ذلك فإن واحدا من 

 الظلام
 
ان على مفصلات البوابات ف  النت 

وبذلك اندلع . بشعة ليمنع الجنود، وألفر

 الحال
 
س ذاته ف

َ
د
 
وعندئذ اختلى قيصر ومعه القادة . اللهب من داخل البيت المُق

 الخارج من إشعال النارعندم
 
ق  .ا لم يعد لأى أحد أن يمنع الذين ف وهكذا، احتر

ق تيطس على ذلك
ِّ
س بدون أن يُصد

َ
د
 
 .البيت المُق

والآن رغم أن كل  واحد سينوح بحق على خراب مثل هذا العمل الذى كان، ( 7/4/9)

الهائل  حيص أنه كان أكتر عجائب الأعمال التّر رأيناها أو سمعنا عنها، لمبناه

 لو 
 
ضخامته وثرائه العريض الذى كان يُسبَغ عليه من كل جانب، ولصيته المجيد ف
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هو  (98)أن القدر: ولكن مثل هذا المرء عليه أن يُعزى نفسه بهذا الفكر. القداسة

م بهذا الأمر الذى ل يُمكن تجنبه من كلٍ من المخلوقات الحية، والأعمال، 
َ
الذى حك

ة التّر نروى عنها لأنه،   ومع ذلك،. والأماكن أيضا فإن المرء يُعجَب من دقة هذه الفتر

ق فيه البيت  كما لحظنا، كان نفس اليوم ونفس الشهر كما قلنا من قبل الذى احتر

س قبلا بواسطة البابليي   
َ
د
 
 . المُق

والن، كانت عدد السنوات التّر مرت من تأسيسه الأول بواسطة الملك 

 السنةسليمان إلى خرابه هذا الذى حد
 
م فسبسيان ا ألف ن ف

ْ
 الثانية من حُك

ومن بنائه الثان  الذى تم . ومائة وثلاثون سنة وسبعة أشهر وخمسة عش  يوما

 عهد فسبسيان س
 
 السنة الثانية للملك كورش إلى هذا الخراب ف

 
ة تبواسطة حخ  ف

 . مائة وتسعة وثلاثون سنة وخمسة وأربعون يوما

  

                                                 
رس بالطبع للأسفار عجيب أن يستخدم يوسفوس هذه الكلمة وهو إلى جانب أنه مؤرخ دا - 98

 حي   سبق أن قال 
 
 .."الله حكم"المقدسة فكيف يستخدم مثل هذه المفردة، ف
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 امسل الخصالف: الكتاب السادس

س]
َ
د
 
بشأن النتّ  . المحنة الشديدة التّر كان فيها اليهود، عند حرق البيت المُق

 [العلامات التّر سبقت هذا الخراب. الزائف

 

س وبينما كان البيت ( 2/ /7)
َ
د
 
ب، المُق

َ
ق كان كل ما تصل إليه اليد يُسل يحتر

لون، ولم يكن هناك 
َ
 ل حصر لهم من المقبوض عليهم كانوا يُقت

ٌ
أى رثاءٍ لأى وعدد

، كانوا جميعا . عمر، ول اعتبار لأى وزن ولكن الأ فال والعجائز، الكهنة والنجسي  

لون على هذا النحو لدرجة أن هذه الحرب أحدقت بكل أنواع البش  وأوردتهم إلى 
َ
يُقت

الذين كانوا  أولئكالذين كانوا يتوسلون من أجل حياتهم عومِلوا مثل  أولئكو . التهلكة

 مسافات بعيدة، وترددت أصداؤها مع وامتدت اللهب إلى. نها بالقتاليدافعون ع

ولأن التل كان عاليا وأعمال الهيكل كانت عظيمة جدا كان . المقتولي    أولئكاهات 

قت ء أعظم . المرء يظن أن المدينة كلها قد احتر ول يقدر أى انسان أن يتخيل أى سى 

 . أو أكتر رعبا من هذه الضجة
 
نفس الوقت صياح الفيالق الرومانية  لأنه كان هناك ف

ان   زحفها معا، والجلبة الحزينة للمشاغبي   الذين كانوا محصورين الآن بالنت 
 
ف

 قنوص شديد ويتأوه حزنا 
 
والسيف، والشعب الأعزل الذى كان يُطعَن من العدو ف

 المدينة إلى . على الكارثة التّر هم فيها
 
 كأولئوانضمت أيضا الجماهت  التّر كانت ف

 هذا الصراخ
 
ين من أولئكوبالإضافة إلى . الذين على التل ف الذين  أولئك، فإن كثت 

س و اعة أنهكتهم المج
َ
د
 
كانت عيونهم تقريبا مغلقة، عندما رأوا حريق البيت المُق

 صِاخ وتأوهات
 
 جهدهم وانفجروا ف

 
ية . استجمعوا أقض ما ف  Peraوقد رددت بت 

. وضاعفت من شدة الضجة الكلية [المدينة]حول ا الصدى مثلما فعلت الجبال أيض

 أن هذا البؤس كان أشد رعبا من الفوصى  ذاتها
َ
لأن المرء كان يظن أن التل نفسه . بيد

وكانت كمية الدم . الذى كان الهيكل مقاما عليه قد تفتت بجذوة نار، من كل جانب
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ان لون أكتر عددا من القا أولئكوكان . أكت  من النت 
َ
، إذ لم تعد الرض الذين  يُقت تلي  

ون فوق هذه الأكوام وهم   كل مكان، وكان الجنود يست 
 
مرئية من جثص القتلى ف

وفر اللصوق وقد  ردهم الرومان الآن، إلى الساحة . يركضون وراء الهاربي   

 الساحة . الخارجية، وإلى المدينة
 
بينما فر  الباقون من عامة الشعب الى الرواق ف

ة وبالنسب. الخارجية س المسامت  الكبت 
َ
د
 
ة للكهنة، البعض منهم انتر ع من البيت المُق

لكن عندما و . ون بها الرومان عوضا عن السهامالتّر كانت من الرصاق وأخذوا يرشق

ان قد شبت فيهم تراجعوا إلى  وجدوا أنهم لم يجنوا شيئا من عملهم هذا وأن النت 

ذين  لال -ولكن اثني   من البارزين  .وباتوا هناك أذرعالحائط الذى كان عرضه ثمانية 

بشجاعة مع  ا ا قدرَهما بالذهاب إلى الرومان أو أن يلاقيهمينفسا أن يُنقذ ا يمكنهم ا كان

س -الآخرين
َ
د
 
قا معا مع البيت المُق ان، واحتر  النت 

 
وكان اسمهما .  رحا نفسيهما ف

وس ابن بلجاس، ويوسف بن دالوس  .مت 

 

ان أنه من العبص المحافظة على ما هو حول والآن، وقد رأى الروم( 1/ /7)

ق، فأحرقوا كل هذه الأماكن، وأيضا بقايا الأروقة والبوابات  س وهو يحتر
َ
د
 
البيت المُق

، وأ: ي َ  ماعدا اثنت
ر
ف مِرتا الثنتان . خرى عند الجنون  واحدة عند الجانب الش 

ُ
وقد د

ات هائلة من النقود، وعدد وقد أحرقوا أيضا الخزانة التّر كانت بها كمي. معا فيما بعد

عة هناكة ضخم من الملابس والسلع الأخرى الثمين
َ
وبإختصار، كان . والتّر كانت مود

 أكوام، كل غِتّ  اليهود حيص بَتّ  الأغنياء لأنفسهم غرفا 
 
سا هناك ف

 
لتحتوى ]مُكد

 الأروقة [. (81)على مثل هذه الأثاثات
ر
 الدار وجاء الجنود أيضا إلى باف

 
 التّر كانت ف

ط من الشعب النساء والأ فال وجمهور عظيم مختلكل، حيص كانت الخارجية للهي

 اعد
 
ء بالنسبة لأدِ ولكن قبل أن يُح. اد نحو ستة الفالهارب ف  ولئكد قيصر أى سى 

                                                 
ى كلمة  -  81 جم النجلت  

 .هنا furnitureل أعرف لماذا استخدم المتر
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 غيظ شديد حتّر 
 
الناس أو يُصدر أية تعليمات لقواده بالنسبة لهم، كان الجنود ف

حدن أن بعضهم قد لفر حتفه عندما ألقوا هم أحرقوا هذه الأروقة التّر بسببها نأ

 هذه الأروقة ذاتها. بنفوسهم فسقطوا على رؤوسهم
 
قوا ف ، ولم (82)واخرون احتر

 الأروقة من اليهودممن ك]منهم  يفلت أىٌ 
 
 . بحياته (41)[انوا ف

 . الناس أولئكوحدن أن نبيا زائفا كان سبب هلاك 
 
 المدينة ف

 
ح جهرا ف إذ صِ 

ون الآيات العجيبة  نفس اليوم أن الله يأمرهم بالصعود إلى الهيكل، وهناك ست 

ني   من قِبل الطغاة . لنجاتهم يفي   المُعَي 
 كبت  من الأنبياء المُز 

ٌ
وقد كان هناك عدد

جوا النجاة من الله وذلك كى . للضغط على الناس، بأن يُعلِنوا لهم هكذا، حتّر يتر

فوق الخوف  (41)[اى العامة] يرتفعواعدم هروب  هم، ولكى  (41)[اى الطغاة] يضمنوا

 مثل هذه المحن يُذعِن بسهولة لمثل هذه الوعود. والهَم بهذه الآمال
 
. والنسان ف

 أنه سينجو من هذه المحنة والبؤس ما وعندما يجعله مُخادِع 
 
 مثل هذا يعتقد ف

 . الذى يضغط عليه، فإن الصت  يتوفر عندئذ على أساس هذه الآمال

، و هكذا ( 7/ /7) ذين ال أولئك، كان هذا الشعب البائس يُغوَى من قِبل المخادعي  

بينما لم يُصغوا هم إليه، ولم يُصدِقوا العلامات . فسهيُعطونه فكرة خا ئة عن الله ن

وا بهجر الله لهم . التّر كانت ثابتة والتّر تنبأت بوضوحٍ عن هلاكهم العتيد ولم يعتت 

 . ترى أو عقول تفهم بل كانوا مثل أناس مفتوني   بدون عيون

 

  

                                                 
 ,سابقا( 7/7/2)انظر فقرة  -  82
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 (41)[إشارت مسبقة للخراب العتيد يوسفوسأحداث رآها ]

قد كان هناك نجم يشبه السيف، كان يقف فوق المدينة، واستمر لمدة لف

وكان هذا قبل عِصيان اليهود، وقبل ظهور أية فتنة قبل الحرب عندما كان . سنة

 ا
 
ة لتحتفل بعيد الفطت  ف  حشود كبت 

 
ليوم الثامن من شهر الناس تأنر ف

 . (81)[نيسان]سانتيكساك

س 
َ
د
 
 الساعة التاسعة من الليل، أضاء نور عظيم فوق المذبح والبيت المُق

 
وف

وبدا هذا . حتّر أنه بدى لمعا كضوء النهار، واستمر هذا الضوء لمدة نصف ساعة

سي   فقد فشوه بأنه ن. لامة  يبةالمهارة كع الضوء لغت  
 
ذير أما الكتبة المُقد

 الحال
 
 .للحوادن التّر تبعت ذلك ف

 نفس الحتفال، بينما كان ر 
 
يس الكهنة يقود عِجلة للذبيحة، إذا بها ئوأيضا ف

 وسط الهيكل
 
 . أنجبت حملا ف

قية  والتّر كانت من  - للهيكل [للدار الداخلية]وأكتر من ذلك، البوابة الش 

ون رجلا   المساء عش 
 
، وكانت ترتكز على عروق النحاس وثقيلة جدا وكان يُغلقها ف

حة بالح
َ
 الأرض الصلدة الدمُسل

 
 عمق سحيق ف

 
ت ف ب 
َ
تّر كانت عبارة يد ولها مزلج مُث

ت تنفتح من تلقاء ذاتها  -عن قطعة حجر واحدة
َ
 نحو الساعة  هذه شوهِد

 
ف

الذين كانوا يحرسون الهيكل راكضي   إلى قائد  أولئكفأنر . (87)السادسة من الليل

ة. وهالهيكل وأخت   فصعد عندئذ وأغلقها مرة أخرى بدون مشقة كبت 
هذه . (84)

عجوبة سارة، كما لو أن الله قد فتح لهم  (41)[واقعةال]
ُ
أيضا ظهرت للدهماء على أنها ا

س قد انحل . بذلك باب السعادة
َ
د
 
ولكن الرجال المثقفي   أدركوا أن أمن بيتهم المُق

 . ح  أعدائهممن تلقاء ذاته، وأن البوابة قد افتحت لصال

                                                 
 .ابريل  1  -  81
 الثانية عش  ليلا بتوقيتنا الحالى -  87

 
 .اى ف

ة بدون"لحظ  -  84 ين رجلا"مقابل " مشقة كبت   "!!.عش 
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 .( 8)هكذا أعلنت هذه العلامات سلفا، الخراب الآنر عليهم

ين   اليوم الواحد والعش 
 
بالإضافة إلى ذلك فإنه بعد أيام قليلة من الحتفال ف

ظهرت أعجوبة مذهلة، وظاهرة ل  (87)[أيار] Artemisiusمن شهر ارتيميوس 

ق
 
صد
ُ
با من الأسا ظوإنتّ  أ. ت  أولئكت  لو لم يكن قد رواها ن أن روايتها سيكون صِ 

  بيعتها وتستحق هذه 
 
الذين عاينوها، ولو لم تكن المصائب التّر تلتها معقولة ف

 دروعهم كانوا . الإشارات
 
فقبل غروب الشمس، إذا بمركبات وحشود من الجنود ف

دون را 
َ
 ذات . ضي   بي   السُحب ويُحدِقون بالمدنكيُشاه

 
والأكتر من ذلك أنه ف

الداخلية  [الدار]ذى ندعوه البنطقستّر بينما كان الكهنة يدخلون ليلا إلى الحتفال ال

سة، شعروا أول[للهيكل]
َ
د
 
 -كما قالوا  -، كما كانت عادتهم، لإنجاز خدماتهم المُق

ك هذا "وبعد ذلك سمعوا صوتا كصوت جمع غفت  يقول . بزلزلة، وسمعوا جلبة فلنتر

 ".المكان

، مزارع من (83)هناك رجل اسمه يشوع ابن حنانيا ولكن ماهو أكتر رعبا، أنه كان

 . عامة الشعب
 
 وقت كانت المدينة فيه ف

 
هذا جاء قبل الحرب بأرب  ع سنوات، وف

 -حيص من عاداتنا فيه أن يصنع كل واحدٍ مظلة لله -أنر إلى العيد. رخاء وسلام عظيم

 الهيكل وبدأ فجأة يصيح 
 
ق"عاليا وف . (89)صوت من المغرب .صوت من المش 

س .صوت من الرياح الأربعة
َ
د
 
. صوت ضد العريس. صوت ضد اورشليم والبيت المُق

                                                 
 هذا التعليق -   8

 
 مع يوسفوس ف

ُ
 الواقع ل تظهر ول تتضح أنها حقيقية وأنها . لست

 
فالنبوة ف

تبت عن السيد . من الله، إل بعد تمامها
ُ
فتلاميذ السيد المسيح بدأوا يفهمون كل النبوات التّر ك

وهذا أيضا كان . ؟؟؟..."ذ تذكروا ما قيل بالنتّ  عندئ"المسيح بعد الصلب والقيامة ولذلك نقرأ 
وي  ها حال بعد قليل إذ يقول هو نفسه   الظاهرة التّر ست 

 
كما أثبتت "تعليق يوسفوس نفسه ف

أما قبل ذلك يمكن أن تظهر النبوة وإن كانت صادقة حقا على أنها دعوة انهزامية : الحالة فيما بعد
، ودف وإن كان  -أى يمكن أن يظهر النتّ  . ع الشعب إلى الخواروتثبيط لهمم المجاهدين والمحاربي  

 .كخائن للو ن وللشعب وهو ما حدن مع ارميا  -حقيقيا هو كذلك، وليس زائفا 
 يونيو 9 -  87
ى يسوع ابن انانوس   -  83 جم النجلت  

 Jesus, the son of Ananusكتبه المتر
. د على خريطة المسكونة بهذا الإسمليس دولة المغرب بأفريقيا الآن، فلم تكن قد ظهرت بع -  89

 .ولكن من القِسم الغرن  للأرض
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 ". صوت ضد كل الشعب. صوت ضد العروس
 
وهذا كان صِاخه بينما كان يطوف ف

 اعتبارا بي   الشعب سخط عظيم على صِاخه . كل أزقة المدينة ليلا ونهارا
وكان للأكتر

وأما هو فلم ينطق بأى . دات عديدةوقبضوا على الرجل وجلدوه بقسوة جل. هذا

ء ل ء خاق ب سى  بونه، بل ظل مستمرا  أولئكدفاعا عن نفسه، ول بأى سى  الذين يصر 

 نفس الكلمات التّر كان يصرخ بها من قبل
 
ضي   وعن. ف

امنا وهم مفتر
َ
ه حُك   -دئذ احصر 

 الرجل - كما اثبتت الحالة فيما بعد
 
وه فأ. أن هذا كان نوعا من الإلهام الإلهى ف حصر 

ومع ذلك لم يتوسل . إلى الحاكم الرومان  الذى جلده بالسياص إلى أن برزت عظامه

ل صوته إلى نمن أجل نفسه ولم  غمة نائحة أكتر ما يمكن يذرف أية دموع لكن حوِّ

 Albinusوعندما سأله البينوس ". الويل لأورشليم"عند كل جلدة من السياص مرددا 

لم . ذا يتمتم بهذا الكلام؟اكون هو، ومن أين جاء؟ ولممَن ي( نذاككمنا االذى كان حا )

ديد الجنون  لذات الكلمات إلى أن حسبه  يهتم بالرد عما سأله، ولكنه لم يكف عن التر

وخلال كل هذا الوقت الذى مض  قبل بداية الحرب، لم . البينوس مجنونا وصِفه

ب من اى واحد من الموا ني   
متكلما مع أى انسان، ولم يُرَ قط . يكن هذا الرجل يقتر

د وإنما كان ينوح كل يوم بهذه الكلمات كما لو عم 
َ
الويل . الويل: "كانت نذره المُت

بونه، ول بكلمة  يبة إلى  أولئكولم يتكلم ل بكلمة سوءٍ على ". لأورشليم الذين يصر 

وحقا لم يكن هناك . ولكن هذا كان رده على كل الناس. الذين كانوا يُطعمونه أولئك

 . ء اخر أكتر إختلال لعقله مما كان عتيدا أن يكونسى  
 
كان صِاخه هذا هو الأعلى ف

 قصيدته هذه سبع سنوات وخمسة أشهر، بدون أن . الحتفالت 
 
وقد استمر ف

 حصارنا، 
 
يجش صوته أو يكل إلى ذلك الوقت الذى رأى فيه إنذاره يتحقق ويتم ف

الويل . الويل"صاح بأقض قوته  لأنه عندما كان يطوف حول السور،. وعندئذ كف  

س. الويل للشعب. مرة أخرى للمدينة
َ
د
 
ا ". الويل للبيت المُق وحينذاك أضاف أخت 

  ."الويل لنفسى أيضا. الويل" للتو 
 
وهنا أنر حجرٌ من إحدى الآلت وصدمه وقتله ف

 .م روحه بينما كان يردد نفس الإنذارلالحال، وأسَ 
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ة فلسوف يجد أن والآن، إذا كان أى ش( 4/ /7) خص يتخذ هذه الأمور عت 

ولكن . الله يعتتّ  بالبش  ويُظهِر لجنسنا، بكل الوسائل الممكنة، ما هو لحفظهم

لأن . البش  يهلكون بشقاوتهم التّر يجلبونها على أنفسهم بجنونهم وبإرادتهم أولئك

 نفس الوق. اليهود عندما نقضوا برج انطونيا، جعلوا الهيكل مربعا
 
ت مكتوب بينما ف

س
َ
د
 
 وحيهم المُق

 
ؤخذ مدينتهم وبيتهم  ف

ُ
أنه عندما يُصبح هيكلهم مربعا، عندئذ ت

س أيضا
َ
د
 
 ".                       (88)المُق

ة الحرب، كان وحيا ملتبسا وُجِد أيضا    مباش 
 
ولكن الآن ما هو أكتر عجبا لهم ف

سة
َ
د
 
 كتاباتهم المُق

 
 نحو ذلك الزمان و . ف

 
 من و نكيف أنه ف

ٌ
هم سيصت  حاكما احد

ون وقد أخ". للمسكونة ذ اليهود هذا التكهن بالنسبة لهم بصفة خاصة، وانخدع كثت 

 تحديدهم من العقلا 
 
هذا الوج يُشت  والآن، . (41)[لهذه الشخصية]ء لذلك ف

 اليهوديةبالتأكيد إلى حكو 
 
ا ورا ف   امت 

ِّ
 ا ومع ذلك ليس ممكن. مة فسبسيان الذى عُي 

الناس فشوا  أولئكالهروب من القدر على الرغم من رؤيتهم له سلفا، ولكن للبش  

هر غباؤهم وبعضهم ازدرى بها كلية إلى أن ظ. هذه العلامات تبعا لهواهم الخاق

 . بأخذ المدينة، وهلاكهم معا

  

                                                 
للأسف لم يزودنا ل المؤرخ اليهودى يوسفوس بمرجع أو مصدر هذه العبارة وأين وردت  -  88

ية بتعليق عليها جم إلى النجلت  
ب على  الظن أن يوسفوس استقاها هنا من  . بالضبط، ول المتر

ُ
ويغل

م اليهودكتب التقاليد اليهودي
ِّ
 .ة العامة والأقوال الشفاهية لمعَل
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 الفصل السادس: الكتاب السادس

طس إلى خطاب تي. وهنفوا لتيطس. كيف حمل الرومان راياتهم إلى الهيكل]

 .[وكيف أثار ردهم سخط تيطس عليهم. وردهم عليه. اليهود عندما التمسوا الرحمة

 

ى الفير  والآن، عقب هروب  (7/7/2) س  مثت 
َ
د
 
إلى المدينة، وحرق البيت المُق

 مواجهة 
 
ذاته وكل المبان  التّر حواليه، أحصر  الرومان راياتهم إلى الهيكل ونصبوها ف

موا 
 
قية وقد ا ورا بتهليل فرح وأقاموا تيطس ام. الذبائح لأجلها هناك البوابة الش  ت 

ة من الغ وصار . شديد تّر حنائم التّر حصلوا عليها بالنهب لجميع الجنود كميات كبت 

 سوريا بنصف قيمته السابقة
 
 . أن الجنيه الذهب كان يُباع ف

  ولئكولكن بالنسبة لأ
َ
د
 
. سالكهنة الذين حفظوا أنفسهم فوق سور البيت المُق

فكان هناك ولد بسبب العطش الذى كان فيه أراد أن يُعطيه الرومان يمينهم بالآمان 

ف أنه عطشان جدا فأشفق الحراس عليه نظرا لسنه، وللمحنة التّر . لحياته، واعتر

ب بعض الماء وملأ إناءً كان معه . هو فيها وأعطوه يمينهم بالتالى ل بنفسه وش  فت  

 من الحراس أن . ل راجعا إلى أصدقائهعندما أنر إليهم بالماء، ثم قفِ 
ٌ
ولم يستطع أحد

إنتّ  لم : "فأجاب على ذلك قائلا. يتغلب عليه، ولكنهم أخذوا يُعنفونه على غدره

أكش الإتفاق، لأن الآمان الذى أخذته لم يكن لكى أمكص معكم، ولكن فقط لكى أنزل 

 الأمرين. بآمان واخذ بعض الماء
ُ
 . ولقد أتممت

 
 ولذلك أظن ف

ُ
ت نفسى أنتّ  وفي 

عجب ". بتعهدى
ُ
 .الذين خدعهم بالصتّ  ومكره بسبب سنه أولئكفا

 اليوم
 
. الخامس بعد ذلك، نزل الكهنة الذين تضوروا جوعا من المجاعة وف

هم الحراس إلى تيطس، توسلوا من أجل حياتهم، ولكنه رد عليهم  وعندما أحصر 

س الذى كان وأن ه. انتهى بالنسبة لهم أن وقت الصفح قد : قائلا
َ
د
 
ذا البيت المُق

ر مِّ
ُ
وأنه من الملائم . بسببه فقط يمكنهم أن يلتمسوا، بحق، المحافظة عليهم قد د
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م عليهم . لوظيفتهم أن يهلك الكهنة مع البيت ذاته الذى ينتمون إليه
َ
لذلك حك

 .بالموت

 

ا عندم أولئكولكن بالنسبة للطغاة أنفسهم والذين كانوا معهم، ف( 7/7/1)

ب بسور، وليست هناك أية وسيلة للهرب، وا أنفسهم محاصِين من كل جانوجد

  -وتبعا لذلك . أرادوا أن يتعاملوا مع تيطس بكلام الفم
 
ومن  يبة  بيعته ولرغبته ف

أن يصون المدينة على أية حال من الخراب، وبمشورة أصدقائه الذين ظنوا أن 

 حالة تعقل
 
  -اللصوق قد صاروا الآن ف

 
 [للدار] الجانب الغرن  وضع نفسه ف

 ذلك الجانب فوق اكسستس
 
، Xystus الخارجية للهيكل، لأنه كانت هناك بوابات ف

وهذه القنطرة كانت تقع بي   الطغاة وقيصر . وقنطرة توصل المدينة العليا بالهيكل

الذين من الأمة اليهودية  أولئك. احيتي   نهم، بينما اكتظت الجماهت  من النوتفصل بي

 العفوحول سيم
 
 انتظار ما سيطلبه قيصر . ون ويوحنا، يأملون بشدة ف

 
والرومان ف

وعي    . لذلك أمر تيطس جنوده أن يُسَكِنوا غيظهم، ويضعوا سهامهم جانبا. منهم

جما كعلامة على أنه الظافر وبدأ أول خطابه قائلا  : متر

ية ارجوكم يا سادة وقد شبعتم الآن بمصائب بلدكم، تلك التّر لم تكن لأ 

سو أمة، 
َ
د
 
سواء بقوتنا العظيمة  ،جلبتم الدمار لشعبكم ومدينتكم وبيتكم المُق

 . مجاني   على نحو غت  مقبول وعنيف ضعفكم الشديد ولكن كمثلأو ب
 
وف

هلكوا حيص أنكم لم تكفوا عن عصيانكم منذ أن 
َ
الحقيقة، كان يجب أن ت

، وأشهرتم منذ ذلك الحي   الحرب على ال فهل . روماندحركم أول بومتّ 

كم بينما جزء صغت ت  جدا من العسكرية الرومانية كان قويا عتمدون على جماهت 

أى أممٍ هناك خارج حدود . هل تتكلون على إخلاق حلفائكم؟. جدا لكم

هل أجسامكم أقوى من . سلطاننا، يمكنها أن تساعد اليهود ضد الرومان
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هل . عبيد لنا[ ياءالأقو ]أنفسهم  (211)إنكم تعلمون أن الجرمان. أجسامنا؟

ق نون على قوة أسواركم؟ أى عقبة أعظترتك م من سور المحيط الذى يُطوِّ

هل تتكلون على شجاعة . انبريطانيا، ومع ذلك كانوا يمدون أذرعتهم للروم

 الحقيقة، ل تقدرون إل أن تعرفوا أن حكمة قوادكم؟ كلا، إنكمنفوسكم و 
 
، ف

حِروا منا
ُ
ء مؤكد سوى  لذلك ل . القر اجنيي   قد د يمكن أن يكون هناك سى 

 المقام ا
 
  (212)لأول أعطوكم هذه الأرض لتمتلكوها بيعة الرومان الذين ف

 
وف

، أقاموا عليكم ملوكا من أمتكم  المقام الثالص، حافظوا لكم . المقام الثان 
 
وف

ائع ابائكم شون بالنسبة لأنفسكم . على ش 
ُ
ا سمحوا لكم بالحياة كما ت وأخت 

 . وللآخرين
ٌ
لنا هو أننا قد أعطيناكم تصريحا أن  بصفة رئيسيةوماهو معروف

سة له لوا الجزية المدفوعة لله مع الهبات الأخرى المُكرِّ حَصِّ
ُ
ولم نستدعِ . ت

  أولئك
ِّ
ا أغتّ  . مون عطاياهم لهذا السبب أو نمنعهمالذين يُقد حتّر صِتم أخت 

جهزو 
ُ
ن للحرب ضدنا منا نحن أنفسنا، حتّر عندما كنتم أعداءنا وكنتم ت

لتم . بنقودنا كلا، وبعد كل ذلك عندما كنتم تتمتعون بكل هذه المزايا حو 

وكمثل أفاعى بلا رحمة . الذين منحوكم إياها أولئكوفرتكم العظيمة إلى ضد 

إنتّ  أعتقد لذلك أنه ينبعى  . الذين عاملوكم بطيبة أولئكنفثتم سمومكم على 

ون لجسد المكسورة أو المُعوَقة، صِتم وكمثل أ راف ا. أن تزدروا بكسل نت 

وعندما انتش  . خاملي   منتظرين لوقت اخر وإن كان، مع ذلك، بنية خبيثة

مكنكم منه 
ُ
بينكم الوباء، أظهرتم أنفسكم، وبسطتم رغباتكم إلى أبعد ما ت

بقصد عقابكم على لقد جاء أن  إلى هذا البلد ل . تطلعاتكم الهائلة غت  الفطنة

لأنه لو كان قد جاء . ، ولكن لكى يحثكمCestius وسيستما فعلتموه مع س

                                                 
 .الألمان حاليا  -  211
ذر تيطس .  بعا هذا فكر خاطىء من تيطس، فالله هو الذى أعطاهم هذه الأرض - 212

ُ
ولكن ع

 .لمعظم أجزاء المعمورة المعروفة انذاك" كسيد"هنا أنه يتكلم كغازى وكفاتح وكمستعمر وبلغته 
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ة إلىلق  الحال هذه  لب أمتكم لكان قد ركض مباش 
 
ب ف ينبوعكم الرئيسى، وخر 

وب  هذا أعطاكم وقتا . المدينة، ولكنه ذهب وغزا الجليل والأجزاء المجاورة

وغذيتم . والأمر الذى كان من انسانيته، ظننتموه أنتم ذريعة ضعف. للندم

ون عن العالم، فعلتم مثلما يفعل اشفر . صفاقتكم بلطفنا عندما رحل نت 

، وأسأتم استعمال ذلك  ار وشجعتم أنفسكم ضدنا بسبب شقاقنا المدن  الأش 

جهالوقت الذى كان فيه كلُ 
ُ
زوا الستعدادات من أن  وأنا ذاهبون إلى مصر لت

. صِنا أبا رةلهذه الحرب، ولم تخجلوا من إثارة الضطرابات ضدنا عندما 

 
 
الت ف تم مدى لطفنا عندما لم نكن سوى جت  وهذا بينما كنتم قد اختت 

بل عندما كانت السلطة تنتقل إلينا، وكان كل الناس الآخرون هادئي   . الجيش

هرتم لتهنئتنا بالحصول على الحُكم، أظ حتّر أن الأمم الأجنبية أرسلت سفارات

الذين من  أولئكفأرسلتم سفارات إلى  .أنتم أيها اليهود مرة أخرى عداءكم لنا

ا  أمتكم فيما وراء الفرات ليُساعدوكم على إثارة القلاقل، وكنتم تبنون أسوار 

، ويتنافس  اغية ون الفير  ثت 
ُ
مع اخر، وحرب أهلية  جديدة حول مدينتكم، وت

ير  لمث .تندلع بينكم  الحقيقة، ل يصت  إل لشعب ش 
 
لذلك، . مثلكمهذا، ف

 إلى ه
ُ
 أوامرا مشددة منهذه المدينأتيت

ُ
يت
 
، وتلق . ة مرسول من أن  بدون إرادنر

 أحضكم 
ُ
 لذلك وأخذت

ُ
 أن الشعب يجنح إلى السلام، ابتهجت

ُ
وعندما علِمت

 عليكم . قبل أن أبدأ هذه الحربعلى الإقلاع عن هذه الأمور 
ُ
حافظ
ُ
 أ
ُ
وكنت

 
ُ
 يميتّ  باحتّر عندما كنتم ت

ُ
ة  ويلة، وأعطيت ، حاربونتّ  لفتر لآمان للمارقي  

 به بإخلاق عندما فروا إلى  
ُ
 بما وعدت

ُ
ين ممن . وتقيدت  على كثت 

ُ
وأشفقت

 فقط 
ُ
بت
 
الذين كانوا يتوقون إلى الحرب لكى  أولئكأخذتهم أشى، وعذ

 دائما . أمنعهم
ُ
لقد كان بدون رغبتّر إحضار الآلت ضد أسواركم، منعت

وعقب كل انتصارٍ، كنت . جنودى من قسوتهم عليكم عندما قاموا لقتلكم

 أنا نفسى المهزوم
ُ
 من هيكلكم . أناشدكم للسلام، كما ولو كنت

ُ
بت وعندما اقتر
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ائع الحرب، وناشدتكم أن تدخروا أنفسكم وتصونوا   مرة أخرى عن ش 
ُ
تخليت

س، وسمحت لكم بخروج هادىء منه، وبآمان لبقائكم
َ
د
 
أو إذا . بيتكم المُق

 لكم أن يكو 
ُ
 مكان اخرأردتم القتال أذنت

 
اح . ن ف ولكنكم كنتم تزدرون بكل اقتر

س
َ
د
 
 بيتكم المُق

 
، وأشعلتم النار بأياديكم ف والن، أيها الأشقياء . من عروصى 

نقذوا هذا البناء كما كان، الذى 
ُ
ار هل تريدون التعامل معى بكلام الفم لت الأش 

ر الآن؟ مِّ
ُ
مع ذلك، ما و . أى بقاء يمكن أن يكون لكم الآن بعد خراب هيكلكم. د

 دروعكم، ول يمكنكم أن تجعلوا نفوسكم 
 
زلتم حتّر هذه اللحظة تقفون ف

 شدتكم القصوى ايها التعساء
 
ع حتّر ف ما هو هذا الذى . تتظاهر بالتصر 

س؟. ألم يمُت شعبكم؟. تعتمدون عليه
َ
د
 
ع بيتكم المُق

َ
أليست . ألم يَض

؟ ،. مدينتكم تحت سلطان   يدى 
 
أم ما زلتم تحسبونه  أليست حياتكم نفسها ف

ا جليلا أن تموتوا بشدة؟ ومع ذلك فإنتّ  لن أحاكى جنونكم، فإذا  رحتم . أمر 

متم أجسادكم لى فإنتّ  أهب لكم حياتكم
َ
وسأسلك مثل رب . أسلحتكم، وسل

 سأصونه لإستعمالى الخاق
ر
ب، والباف

َ
 ".عائلة لطيف، ما ل يمكن شفاؤه يُعاق

 

ض من تيطس أنهم ل يستطيعون قبوله لأنهم فأجابوا على هذا العر ( 7/7/7)

 الحصول على تصري    ح بالخروج من . أقسموا أل يفعلوا ذلك أبدا
 
ولكنهم يرغبون ف

كون  السور الذى حولهم، هم وزوجاتهم وأ فالهم لأجل أن يذهبوا إلى الصحراء ويتر

 . المدينة له

خِذوا با
ُ
ا قد ا  سخط شديد، ذلك لأن أناس 

 
لفعل أشى، وعندئذ صار تيطس ف

و هم عليه كما ولو كانوا هم الغالبون لذلك أمر بإلقاء هذا البيان . يُريدون أن يُملوا ش 

 : عليهم

جوا أى  امان بعد ذل. لن يأتِ بعد الآن أى أحدٍ إليه كهارب"  ك، ولن يتر

على أى أحدٍ، ولكن سيحارب  هم بكل  لأنه من الآن فصاعدا لن يُبقِ 

http://coptic-treasures.com



أنفسهم بقدر ما يستطيعون، لأنه من الآن  وعليهم أن يُنقذوا . الجيش

ائع الحرب  ". فصاعدا سيُعاملهم وفقا لش 

وحقا لم يفعلوا . ولذلك أصدر أوامره إلى جنوده لحرق وسلب المدينة معا

 أكرا ودار 
 
 الأروقة، وف

 
 اليوم التالى أشعلوا النار ف

 
 ذلك اليوم، ولكنهم ف

 
شيئا ف

 اوفلاس
َ
 مكان يُدعى

 
ان بعيدا لغاية قصر . Ophlas الولية، وف وعندئذ امتدت النت 

 وسط أكرا واحتر الملكة 
 
قت الأزقة ببيوتها التّر كانت مكدسة هيلينا الذى كان ف

 . الذين هلكوا بالمجاعة أولئكبجثص 

 

 نفس ذلك اليوم اجتمع معا أ( 7/7/4)
 
، Izates ناء وإخوة الملك إزاتسبوف

ين  ين من عامة الشعب المعتت  . مانالأ وتوسلوا إلى قيصر أن يُعطيهم يمي   مع كثت 

 غضب شديد على كل الباقي   الآن، إل أنه مع ذلك لم 
 
وعندئذ، بالرغم من أنه كان ف

 . الرجال أولئكيُنحِ جانبا إعتداله القديم وقبِل 
 
 ذلك الوقت حفظهم جميعا حقا ف

 
ف

لهم رهائن وما ليجعوقادهم معه فيما بعد إلى ر  حبس، لكنه ربط أبناء الملك وأقاربه

 .لإخلاق بلادهم للرومان
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 الفصل السابع : الكتاب السادس

ى الفير  ما جرى بعد ذلك ] عندما فعلوا إساءة عظيمة، وعانوا لمثت 

 [وكيف صار قيصر سيدا للمدينة العليا. من بلايا عديدة

 

و الفير   اقتحموالن،  (7/3/2) ون  مثت  القصر الملكى الذى وضع فيه كثت 

 نه، وقتلوا أيضا جميع الناس الذيناتهم لأنه كان قويا جدا، و ردوا الرومان مممتلك

ما كان م احتشدوا فيه والذين بلغ عددهم نحو ثمانية الف وأربعمائة وسلبوهم

فقطعوا . واحد من المشاة والآخر من الفرسان. وأشِوا اثني   من الرومان أحياء. معهم

 
 
 كل المدينة كإنتقام لأنفسهم من عندئذ رقبة جندى المشاة، وجروه ف

 
الحال ف

اح لكى . جميع الرومان بهذه الحالة الوحيدة ولكن الفارس قال لهم أن لديه اقتر

ِ إلى سيمون. يصونوا أنفسهم
حصر 
ُ
 الحال ا

 
ء ليقوله . وف ولكنه إذ لم يكن لديه سى 

ءه ووضع وهذا ربط يديه ورا . ليُعاقبه -واحد من قواده -هناك، أسلمه عندئذ لأردلس 

ه  ولكن الرجل منع . الرومان كأنه يقصد قطع رقبته قدامعصابة على عينيه، وأحصر 

هذا الإجراء وركض نحو الرومان، وذلك بينما كان الذين سيعدمونه يجردونه من 

 قتله، ولكن لأنه كان . سيفه
 
وعندما هرب من الأعداء، لم يستطع تيطس أن يُفكر ف

خِذ حيا بواسطة  يحسبه غت  مستحق أن يكون جنديا 
ُ
رومانيا فيما بعد بسبب أنه أ

ده من سلاحه و رده من الفيلق الذى كان ينتم إليه الأمر الذى كان . أعدائه، جر 

 .علامة عار وعقوبة أشد من الموت نفسه

 

 اليوم التالى،  رد الرومان اللصوق خارج المدينة السفلية، ( 7/3/1)
 
وف

ان فيها إلى سلوام موا النت  الجنود مشورين حقا بتخريب المدينة،  أولئكوكان . وأصِ 

ى الفير  ذلك أن . ولكنهم فقدوا السلب كانوا قد حملوا معهم كل ممتلكاتهم   مثت 

http://coptic-treasures.com



فوه من اساءات  لوا بالمدينة العليا لأنهم لم يندموا رغم كل ذلك على ما اقتر واعتر 

ا المدينة تضطرم لأنهم ما أن رأو . لكنهم كانوا وقحي   كما لو كانوا قد فعلوا حسنا

ء  ان حتّر ظهروا مبتهجي   وقالوا أنهم ينتظرون الموت بشور وقد تركوا ل سى  بالنت 

ق، والمدينة . للعدو س قد احتر
َ
د
 
تِل، والبيت المُق

ُ
بتقد فالشعب قد ق رِّ

ُ
 خ

 هذه الضيقة القصوى عن أن يتوسل  يوسفوسومع ذلك لم يكل   
 
حتّر ف

 المدينة
ر
ا معهم عن عدم تقواهم وبربريتهم ونصحهم  .اليهم أن يُنقِذوا باف وتكلم كثت 

وإذ كانوا غت  . على الرغم من أنه لم يجن منهم شيئا سوى السخرية. لكى يهربوا

سَم الذى أخذوه، ولم يكونوا أقوياءً بما فيه 
َ
قادرين على تسليم أنفسهم بسبب الق

 الكفاية لمحاربة الرومان بعد ذلك ميدانيا، إذ كانوا محاصِين 
 
من كل جانب وكانوا ف

الواقع كمسجوني   على نحو ما، وكانوا متعودين على قتل الناس، فإنهم لم يقدروا أن 

قوا أنفسهم أمام المدينة، وكمنوا . يُحجموا أياديهم عن فِعل ذلك بالتالى لذلك فر 

وبالتالى فإن  . هناك بي   الخرائب ليقبضوا على كل مَن يحاول الهرب إلى الرومان

ين تِلوا لأنهم كانوا ضعفاء جدا بسبب عوزهم إلى الطعام عن  كثت 
ُ
بِض عليهم ق

ُ
ممن ق

ت جثثهم إلى الكلاب. أن يهربوا منهم لقِي 
ُ
لقد كان أى نوع اخر للموت أكتر احتمال . وا

 الرحمة، إل أنهم مع ذلك 
 
من المجاعة، لدرجة أنه على الرغم من يأس اليهود الآن ف

 يد القتلة والعصاة أيضاهربوا إلى الرومان، وأرا
 
سٍ واحدة أن يقعوا حتّر ف

ْ
. دوا بنف

، بل كانت مغطاة بالكامل   المدينة ليس به جثص مونر
 
ولم يكن هناك أى مكان ف

تِلوا إما بالمجاعة وإما بالعصاة
ُ
ء مملوء بجثص الذين . بجثص الذين ق كان كل سى 

 . هلكوا بالفتنة والمجاعة

 

خت  الذى يدعم الطغاة واللصوق الذين معهم والآن، كان الأمل الأ ( 7/3/7)

هو الكهوف والمغائر التّر تحت الأرض، حتّر إذا ما هربوا إليها ل يتوقعون البحص 

لذلك سعوا إليها بعد خراب المدينة، حتّر يمكنهم عند انصراف الرومان . عنهم
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لم لأنهم . بالنسبة لهم ولم يكن هذا أكتر من حُلم. ب منهمالخروج منها ثم الهر 

ومع ذلك، فقد اعتمدوا . يكونوا غت  قادرين على الإختباء، ل من الله ول من الرومان

 أكتر الأماكن، أكتر من الرومان 
 
ان ف موا النت  على هذه الشاديب التحت أرضية، وأصِ 

قة هذه إلى الخنادق، كانوا يقتلونهم  أولئكو . أنفسهم الذين هربوا من بيوتهم المحتر

وإذا وجدوا معهم  عاما يخص أى  واحدٍ  يقبضون . نهم أيضابدون رحمة ويسلبو 

ول . بل لقد بدأوا يقتلون بعضهم بعضا بشأن الأسلاب. عليهم ويبتلعونه بدمه أيضا

يمكنتّ  إل أن أظن أنه لو لم يكن هلاكهم قد حال دون ذلك، لأفضت بهم بربريتهم 

 . إلى تذوق  عم الجثص ذاتها
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  لثامنالفصل ا: الكتاب السادس

عندما كملت، أصدر أوامره و . كيف أقام تيطس الصقالت حول المدينة العليا]

 [استيلائه على كل المدينة بنفسه. بإحضار الآلت

 

وعندما أدرك تيطس أن المدينة العليا كانت شاهقة على نحو ل  (7/9/2)

بي    يمكنه أن يأخذها بدون إقامة صقالت أمامها، وزع الأجزاء المتعددة للعمل

ين من شهر لوس . جيشه  اليوم العش 
 
  (211)[اب]وكان ذلك ف

وكان جلب المواد عبء صعب جدا حيص أن جميع الشجر الذى كان حول 

طِعَت بالفعل لإقامة الصقالت السابقة
ُ
،  المدينة داخل مسافة مائة غلوة كانت قد ق

 وكانت العمال المخصصة للفيالق الربعة هو نص. كما قلت لكم من قبل
 
بها ف

 مواجهة القصر الملكى
 
كل الفرق [ نصيب]ا أم. الجانب الغرن  من المدينة ف

 
ر
 ،عند اكسستوس [نصب صقالتهم]وع التّر كانت معهم فكان م الجالمساعِدة وباف

بناه لنفسه كقلعة له ضد  ومن هناك يَصِلون إلى القنطرة وبرج سيمون الذى كان قد

 . ايوحنا عندما كانا يحاربان بعضهما بعض

 

 ذلك الوقت أن قادة ( 7/9/1)
 
 على انفراد اجتمعوا معا  الإدوميي   وكان ف

 تسليم أنفسهم للرومان
 
وبالتالى ارسلوا خمسة رجال إلى تيطس، . وتشاوروا ف

ا وهكذا ظن تيطس أن الطغاة سيستسلمون إذ. وتوسلوا إليه أن يُعطيهم يمي   الآمان

 الجزء الأكت  من الحربدوميُون الذين يعتمدون عليهتخلى عنهم الإ 
 
عندئذ بعد . م ف

. لخمسة رجالبعض التأخت  والتمنع اتفق معهم ومنحهم الآمان لحياتهم، وأرجع ا

 الحال ولكن ما أن استعد الإ 
 
دوميون للإنسحاب حتّر أدرك سيمون ذلك، فقتل ف
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 سجن
 
وكان . الخمسة رجال الذين ذهبوا إلى تيطس، وقبض على قادتهم وحبسهم ف

الذين لم يعرفوا  الإدوميي   ولكن بالنسبة لجمهور . هم يعقوب بن سوساسمن بين

ن الأسوار بعددٍ  خِذ قوادهم منهم، فقد راقبهم، وأم 
ُ
على الإ لاق ماذا يفعلون وقد ا

قاوم مع ذلك . أكت  من الحاميات
ُ
الذين  أولئكولكن هذه الحاميات لم تستطع أن ت

تِل، لكن الهاربي   مع ذلك كانوا دا كفعلى الرغم من أن عد. انوا يهربونك
ُ
ا منهم قد ق بت 

ا منهم
 
قبِلوا بواسطة الرومان لأن تيطس نفسه بسبب  أولئكو . أكت  عدد

ُ
ست
ُ
جميعا ا

وا من قتلهم، 
َ
انسانيته أهمل أوامره السابقة بقتلهم، وبسبب أن الجنود أنفسهم قد كل

 الحصول على بعض النقود بالإبقاء على حيا
 
لأنهم تركوا فقط . تهمولأنهم املوا ف

 الجموع مع زوجاتهم ونسائهم وكل واحد منهم بثمن بخس 
ر
الموا ني   وباعوا باف

ون قليلي   
ا جدا وكان المشتر . وذلك لأن الذين كانوا معروضي   للبيع كان عددهم كبت 

 أحد من الهاربي   وحده ولكن 
وعلى الرغم من أن تيطس كان قد أعلن سابقا بأل يأنر

ومع ذلك، مت   بينهم وبي   مَن كان منهم . أيضا أولئككنه استقبل أولئك و مع أشته، ل

ا جدا. يستحق العقاب نقِذ . وحقا، كان عدد الذين بيعوا كبت 
ُ
ولكن من الموا ني   ا

 . ا لقهم قيصر ليمضوا إلى حيثما يُريدون أولئك. نحو اربعي   ألف

 

 ذلك الوقت، حدن أن واحدا من الكهنة، ( 7/9/7)
 
اسمه يشوع ابن ولكن ف

مه Thebuthus ثيبوثوس
ِّ
ص أن يُسَل ، عندما نال الآمان بقسم قيصر على نجاته بش 

س 
َ
د
 
مه من سور البيت المُق

َ
 الهيكل، خرج منه وسَل

 
الأشياء الثمينة المودعة ف

س، مع موائد وأوان  من الذهب الخالص 
َ
د
 
 البيت المُق

 
شمعداني َ  مثل اللذان كانا ف

مه الستور والملابس والأحجار الكريمة وعدد كبت  من . داوكانت ثقيلة ج
َ
وأيضا سل

 .الأوان  الثمينة التّر تخص العبادة المقدسة

بِض عليه وأظهر أيضا لتيطس 
ُ
وأيضا خازن الهيكل وكان اسمه فينحاس ق

 
َ
ة من الأرجوان والقرمز كانت مود ة هناك عمعا ف ومنا ق الكهنة، مع كمية كبت 
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ناو . لأغراض الستور ة من القرفة والس  ة أيضا ( كاسيا) كذلك كمية كبت  مع كمية كبت 

 كل يوم
 
م كبخورٍ إلى الله ف

 
قد
ُ
ط معا وت

َ
خل
ُ
مت إليه أيضا . من العِطارة التّر كانت ت

ِّ
وسُل

ة مع جواهر مقدسة للهيكل ليست بقليلة مقابل الحصول منه لهذا  خزائن أخرى كثت 

شِ بالقوةعلى الرغم من أنه كان قد ) –الرجل 
ُ
على نفس العفو الذى كان قد سمح  -(ا

 .الهاربي   من تلقاء ذواتهم ولئكبه لأ

 

 اليوم السابع من شهر جوربيوس( 7/9/4)
 
ا تمت إقامة الصقالت ف  ولم 

Gorpieus [ايلول](217) مدة ثمانية عش  يوما، أحصر  الرومان التهم ضد السور 
 
. ف

ى الفير  ولكن بالنسبة لم  انقاذ المدينة، انسحبوا ، فإن بعضا ثت 
 
منهم وهم يائسون ف

 الشقوق الأرضية. من السور إلى القلعة
 
وعلى الرغم من . واخرون نزلوا إلى اسفل ف

ين منهم ظلوا يدافعون عن أنفسهم ضد  ب،  أولئكأن كثت  وا الت الصر  الذين أحصر 

 كل. ددهم وعتادهمل أن الرومان مع ذلك قهروهم بِعإ
 
ء الرئيسى ف هذا كان  والسى 

 .إقدامهم على العمل بابتهاج، بينما كان اليهود قد أصبحوا ضعفاء وهزلي   

بات  والن، بمجرد أن اندك جزء من السور، واستسلم جزء من الأبراج لصر 

الذين كانوا يقومون بالفرار وحل  ذعر شديد على  أولئكالت الكبش الضاربة، لذ 

تّر قبل أن يصعد الأعداء إلى الصقالت  لأنه ح. الطغاة أعظم مما تسمح به الأمور

 الحكانوا قد صُعِ 
 
الذين كانوا  أولئكوكان النسان يرى . القوا تماما، وولوا الإدبار ف

يرة، مطروحي   مرتعدين لدرجة تستدر شفقة   ممارساتهم الش 
 
وقحي   ومتعجرفي   ف

 
 
ار أولئكقلب النسان ليلاحظ التغت  الذى حدن ف بعنف ومن ثم ركضوا . الأش 

هم بي   حرسه، ولكى شديد نحو سور الرومان الذى كان يُحدق بهم لكى يشقوا  ريقا ل

  أولئكولكن عندما رأوهم . ون منهيجتازوه ويخرج
 
الذين كانوا مخلصي   لهم ف
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نة الشديدة تقنعهم حوحقا، كانوا يهربون كلما كانت الم). تخلوا عنهم[ هكذا] السابق

الوا لهم أن السور الغرن  قد انهار ركضوا قبلهم قالذين  أولئككما أن . (بالهرب

بوا وأنهم ، بينما قال اخرون أن الرومان قد دخلوا . بالكامل واخرون قالوا أنهم قد اقتر

ور كانت وكل هذه الأم. الأعداء فوق الأبراجواستطاع اخرون أن يروا . يبحثون عنهم

عندئذ انطرحوا على . وقتئذ نتاج الخوف الذى سيطر عليهم، فتوهموا رؤية ذلك

وانحلت أعصابهم بالكامل حتّر أنهم لم . وجوههم وأخذوا يندبون سلوكهم الجنون  

 . يقدروا على الفرار

 قوة الله الع هنا و 
 
 الحظ الطيب والردىء للرومان فليتأمل النسان ف

 
املة ف

 سلطتهم، ونزلو الطغاة قد حَرَ  أولئكلأن 
 
ا من موا أنفسهم الآن من الآمان الذى كان ف

 
 
أبراج ذواتهم من حيص لم يكن ممكنا أن يُؤحَذوا بالقوة، ول بأى وسيلة أخرى ، ف

ة . الحقيقة، خلاف المجاعة لوا مشقات كثت  مثل وهذا ما فعله الرومان عندما تحم 

 إمكان فحص. هذه بخصوق أضعف الأسوار
 
لوا بالحظ الطيب على ما لم يكن ف

ن هذه الأبراج كانت قوية جدا ضد كل الآلت لأن ثلاثة م. التهم أن تحصُل عليه

 . ها فيما سبقانيكية مهما كانت والتّر تكلمنا عنالميك

 

رِدوا من(  /7/9)
ُ
هناك  وهكذا تركوا هذه الأبراج من أنفسهم، أو أنهم قد  

 الحال إلى ذلك الوادى الذى كان تحت سلوام  ،بواسطة الله نفسه
 
حيص وهربوا ف

ثم ركضوا نحو جزء . ض الوقت، من الرعب الذى كانوا فيهوا أنفسهم هناك، لبعشف

 ذلك الجانب
 
 كانت شجاعتهم قد خارت  . من السور الرومان  كان يقع ف

َ
ا ولكن لم 

ا ليُشِنوا هج مات قوية كافية وكانت قوتهم قد تحطمت وقتذاك من الخوف كثت 

إلى زن فقد صدهم الحرس وتشتتوا عن بعضهم بعضا على مسافات، ونزلوا والح

 . الشاديب التحت أرضية
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وهكذا، وقد صار الرومان الآن سادة الأسوار، وضعوا كلا من التهم فوق 

ا . الأبراج، وهللوا مبتهجي   بالظفر الذى أحرزوه وقد وجدوا نهاية الحرب أخف كثت 

اد لأنهم عندما استولوا على السور الأخت  بدون أى سفك دماء بالك. من بدايتها

ولكنهم عندما لم يروا أى واحد يُقاوِمهم . قيقةصدِقوا أن هذا حاستطاعوا أن يُ 

 . سى أن يكون معتّ  هذا الهدوءعتشككوا فيما 
 
ولكن عندما دخلوا إلى أزقة المدينة ف

مَن صادفهم بدون رحمة، وأحرقوا البيوت  أعداد وهم يُشهِرون سيوفهم، قتلوا كل  

ين منهموأهل. س فيها حيص هرب إليها اليهودفهناك وكل ن وعندما كانوا . كوا الكثت 

شَ بأكملها، والغرف العليا 
ُ
يأتون إلى المنازل لينهبوها، كانوا يجدون فيها جثص ا

وكانوا يقفون مرتعبي   أمام هذا المشهَد . الذين ماتوا بالمجاعة أولئكمكدسة بجثص 

ء لذين ا ولئكولكن على الرغم من أنهم كانوا يَرْثون لأ, ويخرجون دون لمس أى سى 

هلكوا على هذا النحو، لكنهم لم يكونوا كذلك بالنسبة للذين كانوا ما زالوا أحياء، بل  

وجعلوا المدينة تطفوا . كان كل واحدٍ يجرى نحو مَن بلاقيه ويُعوقون الأزقة بجثثهم

 الدماء
 
ء حقا حريق كثت  من البيوت. ف

طف 
ُ
 .إلى درجة أن دماء الرجال كانت ت

 الحقيقة، على الر 
 
 المساء، لكن النار ظلت وف

 
غم من أن المقاتلي   قد كفوا ف

ق عندما لح اليوم الثامن. سائدة  وال الليل ء ما زال يحتر من شهر  وكان كل سى 

ا مقدارها تلك المدينة التّر قاست بلايا هذ. على اورشليم (214)[ايلول]جوربيوس

ة منذ تأسيسها اخلال هذا الح لأول، وكانت صار، والتّر كانت تتمتع بسعادة كبت 

م أجمع
َ
ولم تكن بسبب ذلك لتستحق كل أنواع . بالتأكيد موضع حسد العال

 .ابها جيلا من البش  كان سبب انقلابها هذاجالمصائب هذه إل لإن
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 الفصل التاسع : الكتاب السادس

 أولئكعدد الأشى، و . صر عندما دخل المدينةالتعليمات التّر أصدرها قي] 

الذين هربوا إلى المغائر التحت ارضية، ومن بينهم  أولئك. رالذين هلكوا ف  الحصا

 .[الطغاة يوحنا وسيمون أنفسهما

 

عجِب ليس [العليا]والآن، عندما دخل تيطس إلى هذه المدينة ( 7/8/2)
ُ
، ا

ض الأماكن الأخرى القوية فيها، ولكن بصفة خاصة بهذه الأبراج المنيعة فقط ببع

 جنونهم
 
دها الطغاة ف لأنه عندما رأى ارتفاعها الشاهِق وكِت  حجارتها . التّر شي 

ودقة وصلاتها وضخامة عرضها، واتساع  ولها، عت   عن نفسه على النحو  المتعددة،

 :الآنر 

 هذه الحرب"
 
فليس اخر إل الله هو الذى  رد . بالتأكيد كان الله هو عوننا ف

الآلت أن تفعل إزاء هذه اليهود من هذه التحصينات لأنه ماذا يمكن لأيدى البش  أو 

 نفس الوقت كان يقول مثل هذا الكلام لأصدقائه".  الأبراج؟
 
وأ لق أيضا الذين  . وف

وكي   مكانوا 
 السجون قيدين بواسطة الطغاة ومتر

 
ا، دم. ف  المدينة وأخت 

ر
ر باف

صبا تذكاريا لحظه الطيب الذى . بالكامل، ونقض أسوارها
ُ
إل أنه ترك أبراجها لتكون ن

 
َ
نه من أن يأخذ ما كان ل يمكنه أن يأخذه بنحو اخر أثبت

َ
 . أنه كان مواتيا له، وأنه مَك

 

(7/8/1 ) 
َ
ور غفت  من وا من القتل، وكان هناك جمهولما كان الجنود قد كل

المسلحي    أولئكياء ما زال باقيا، فقد أصدر قيصر أوامره بعدم قتل أى أحدٍ إل الأح

 أحياءفقط، والذين يقاومونهم، وأن 
ر
ولكنهم قتلوا مع الذين أمر . يأخذوا الباف

 زهرة شبابهم الذين يكونون . بقتلهم، أيضا المسني   والمرصى  
 
أما الذين كانوا ف

 دار النساء
 
وأقام عليهم . نافعي   لهم، فساقوهم جميعا إلى الهيكل وحبسوهم ف
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 وهذا الأ . من عبيده المعتوقي   وأيضا فرونتو أحد أصدقائه ا قيصر واحد
ِّ
د خت  كان يُحد

ى الفير  وهكذا قتل فرونتو هذا كل . مصت  كل واحد تبعا لستحقاقه واللصوق  مثت 

هم . الذين كانوا يدلون على بعضهم بعضا ولكنه اختار من بي   الشباب أ ولهم وأكتر

 الجمهور الذين كانت اعمارهم ن. وأبقاهم لموكب الظفرة رشاق
ر
و حأما بالنسبة لباف

ا . فقيدهم وأرسلهم إلى المناجم المصريةالسبعة عش  سنة  وأرسل تيطس عددا كبت 

إلى المحافظي   كهدايا لهم، لكى يهلكون على المسارح بالسيف أو بالحيوانات 

سة . الذين كانوا تحت سن السبعة عش  سنة فقد بيعوا كرقيق أولئكولكن . المفتر

إحدى عش  ألفا بسبب  الرجال، هلك أولئكوخلال الأيام التّر كان فرونتو يفرز فيها 

وبعضهم لم . بعضهم لم يذق أى  عام بسبب كراهية الحرس لهم. الحاجة إلى  عام

ة جدا لدرجة أنهم كانوا . يشأ أن يأخذ شيئا عندما كانوا يُعطونهم وكانت الجموع غفت 

 عوز إلى الكفاف
 
 . ف

 

(7/8/7 ) 
ُ
ر عدد الذين ا

ِّ
د
ُ
 83حو خِذوا أشى خلال كل هذه الحرب بنوالآن، ق

ة الحصار بأكملها إحدى عش  مائة  كما كان. ألف عدد الذين هلكوا خلال فتر

 ال. ( 21)ألف
 
مع موا تّ  ] حقيقة، من نفس الأمةوكان الجزء الأكت  منهم، ف

سائر دوا من لأنهم كانوا قد صع (217)هاذاتولكن ل ينتمون إلى المدينة [ أوررشليم

، وعندئ فالريأرجاء   للإحتفال بعيد الفطت 
 
ذ اندلعت الحرب فجأة التّر كانت ف

المجاعة التّر تلك ثم بعد ذلك ة شديدة لهم، ثم صارت هلاكا لهم، بداية ضِيقال

ين جدا من الشعب . أهلكتهم أشع وكون أن هذه المدينة استطاعت أن تضم كثت 

الذى كان يتوق  Cestiusوس تيفيها، فهذا واضح من عددهم الذى أخذه سيس

ون   لول ذلك لمَ و  ،المدينة بقوةلإعلام نت 
 
لذلك  . وكان قد ازدرى بهذه الأمةها ا عد

                                                 
 .  ريوة 22نسمة، ويُعت   عنها أيضا ب  ( 2211111)أى  -   21
 .أى ليسوا من اورشليم -   217
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وهكذا، قام رؤساء . كله إذا كان ذلك ممكنا  همجمهور كلف رئيس الكهنة بإحصاء 

ء ذلك العيد الذى ندعوه عندما يذبحون ذبائحهم من  –" الفصح" الكهنة عند مخ 

، حيص   ة تخصها  كل جماعة ل كان  الساعة التاسعة إلى الحادية عش  تقل عن عش 

عا الحتفال فرادى)ذبيحة واحدة  ون منا كان عددهم (بأنفسهم لأنه ليس ش  ، وكثت 

ين  مجموعهم عش 
 
ألف وخمسمائة التّر على  7 1فوجدوا أن عدد الذبائح كانت  .ف

ة اشخاق يحتفلون معا تكون مليونان وسبعمائة ألف  أساس ليس أكتر من عش 

ق أو ذوى السيلان أو  ولئكلأنه بالنسبة لأ. قدسي   اء ومُ يقشخص الذين كانوا أت الت ُ

 عادتهن الشهرية، أو الدنسي   بوسيلة أو بأخرى ف
 
ل يجوز لهم  أولئكالنساء اللوانر ف

 هذه الذبيحة
 
كوا ف عيا أن يشتر  .وبالمثل أى أجنتّ  جاء إلى هناك للعبادة. ش 

 

ولكن الأمة . النائيةالغفت  قد تجمع من الأماكن  عوالآن، هذا الجم( 7/8/4)

ق الجيش الرومان  المدينة  و 
َ
 سجن، و 

 
غلِق عليها بقدرها كما ف

ٌ
بأكملها كان قد ا

عندما كانت مكتظة بالسكان، وبالتالى فإن الجموع التّر هلكت فيها فاقت كل هلاك 

م  ران أو الله على اجلبه النس
َ
 علنابل لنتكلم فقط عما ه. العال

ٌ
لقد قتل : و معروف

 ا مان بعضهم، وأشِوا بعضهم، وفتشوا عن الآخرين تحت الرض وعندما كانو الرو 

وقد وُجِد . كل من يصادفونه  جدونهم كانوا يشقون الرض ويقتلونيجدونهم حيثما ي

 شخص بعضهم ماتوا بعد يوم واخرون قتلوا أيضا قتلى يربو عددهم على ألف  

كانت الرائحة النتنة للجثص و . ولكنهم بصفة رئيسية هلكوا بالمجاعة. ضابعضهم بع

  مالذين كانوا يحملونهم لدرجة أن بعضه ولئكخانقة جدا لأ
 
اضطر إلى النصراف ف

 
 
هي   للمكسب حتّر انهم مضوا بي   الجثص التّر كانت ف الحال بينما كان اخرون ش 

ا من الكنوز كانت توجد هناك   أكوام وو أوها لأن قدرا كبت 
 
 هذه المغائر وأفض  ف

 الأم
 
عيةالمكسب إلى جعل كل وسيلة للحل ف ون ممن . صول عليها ش  أيضا، كثت 

 الحبس بواسطة 
 
قوا أولئكوُضِعوا ف

ُ
عت
ُ
لم يُقلِعوا  (41)[أى الطغاة]ولأنهم . الطغاة ا
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 اخر لحظة، فإن الله انتقم لنفسه منهما معا ع
 
يرية وقسوتهم حتّر ف ن اعمالهم الت 

 هذه  د فقفبالنسبة ليوحنا . على نحو عادل ومقبول
 
اعتاز هو وإخوته إلى الطعام ف

ياء ر المغائ ، وتوسل إلى الرومان أن يعطونه يمي   الآمان له، ذلك الذى كان يرفضه بكت 

جت ِ على تسلي. من قبل
ُ
م أما سيمون فقد صارع مع المحنة التّر كان فيها إلى أن ا

ى ذ. فسهن ل فيما  كب الظفر، ولأنوهكذا كان محفوظا لمو . لك فيما بعدكما ست 
َ
يُقت

والآن أحرق الرومان أ راف المدينة . دحُكِم على يوحنا بالسجن المؤب كما . بعد

 . ونقضوها وهدموا أسوارها بالكامل
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 الفضل العاش  : الكتاب السادس

ذ خمس مرات من قبل]
َ
ؤخ
ُ
. المرة الثانية لخرابهاا وهذه . مدينة اورشليم ت

 [بيان مختصر لتاريخها

 

 اليوم خِ ، اوهكذا  (7/21/2)
 
 السنة الثانية لحُكم فسبسيان ف

 
ذت اورشليم ف

خِذت خمس مرات من قبل. (213)[ايلول]الخامس من شهر جوربيوس 
ُ
على . ولقد ا

هذه كانت ا المرة الثانية لخرابها لأن شيشق ملك مصر، ومن بعده أن الرغم من 

ودس استولوا على المدينة ولكنه م حافظوا انطيوخس ثم بومتّ  ثم سوسيوس فهت 

ولكن قبل ذلك غزاها ملك بابل وخرب  ها وذلك بعد بنائها ب ألف وأربعمائة  .عليها

ولكن الذى بناها أول كان رجلا قويا بي   ( 2479)ية وستي   سنة وستة أشهر نوثما

 ل
 
 ف
ً
. لأنه كان حقيقة هكذا .أى ملك الت  " ملكى صادق"تنا غالكنعانيي   ويُدعى

ودعى المدينة التّر كانت . [هناك] وأول مَن بتّ  هيكلا وبسبب ذلك كان أول كاهن لله

سم قبلا ساليم
ُ
فإن داوود ملك اليهود  رد الكنعانيي    ،ومع ذلك. ، مدينة اورشليمت

ومن . سنة وستة أشهر 433وقد دمرها البابليون بالكامل بعده ب  . وو ن شعبه هناك

 عهد إ ،داوود الذى كان أول ملك من اليهود يحكم فيها  الملك
 
لى هذا الخراب ف

. سنة 1233من بنائها الأول إلى هذا الخراب الأخت  ولكن . سنة 2238تيطس كان 

 كل المسكونة ومع ذلك، 
 
لم تكن اثارها العظيمة، وثراءها العريض، وروعتها ف

م لها دينيا بكاف لوالتوقت  الكبت  
 
 . حفظها من الخرابالمُقد

 .وب  هذا انتهى حصار اورشليم     

  

                                                 
 .سبتمت   17 -  213
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 الفصل الأول : الكتاب السابع

 

يقتله من الشعب أو ينهبه لأن أحدا  د مَنوإذ لم يَعُد الجيش يج (3/2/2)

على شخص هم ما كانوا ليُبقوا لأن)، حنقهمموضع  هناك مَن يكون من الباقي   لم يعُد 

بنقض المدينة ، حتّر أعطاهم قيصر أوامر (خرى ليعملوهاما لم يكن قد بفر اعمال أ

كوا سوى عددا من الأبراج قائمة لتظهر روعتها العُظم وا : والهيكل بالكامل، وأل يتر

والجزء من السور القريب . Mariamne كس، وماريمناي، وهيبPhasaelus فاسيلس

 الجانب الغرن  
 
وهذا السور فقط لكى يوفر معسكرا للحامية التّر . من المدينة ف

ظهِر رخاء ونوع تلك المدينة وتحصستمكص هناك مثلما حُف
ُ
يناتها ظت الأبراج ولكى ت

ى بالرض . هروهاتلك التّر دحرها الرومان وق  السور، فقد سُوِّ
ر
ولكن بالنسبة لكل باف

كوا شيئا منه، حتّر أن الذى يأنر إلى هناك ل  تماما، وذلك بأن حفروا أساساته ولم يتر

ق أبدا أنها كانت مسكونة
ِّ
 . يُصد

: الذين ابتكروها أولئككانت النهاية التّر الت إليها اورشليم بسبب جنون   هذه      

 . شهرة جبارة بي   سائر البش  و مدينة ذات روعة عظيمة 
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 الفصل الثانى : الكتاب السابع

 قيصرية فيليتّ  كل أنواع الستعراضات كيف استعرض] 
شِ . تيطس ف 

ُ
وكيف ا

 [سيمون الطاغية، وحُفِظ لموكب النصر

 

وزحف تيطس من قيصرية التّر تقع على شاطىء البحر وأنر إلى قيصرية  .....

، ومكص هناك ردحا من الزمان، وشاهد    ،وهناك .عروضال هناك كل أنواعفيلتّ 
ُ
ك هلِ ا

 كبت  
ٌ
وا على  عدد جت ِ

ُ
سة، وبعضهم ا شى، بعضهم بواسطة الوحوش المفتر

َ
من الأ

 .منازلة بعضهم بعضا كأعداء حتّر الموت

موا تيطس بالقبض على سيمون ابن جيوراس وهنا     
َ
الذى تم على  Giorasك أعل

 :         النحو الآنر 

ة  ولكن بالمدينة العليا، [ يقيم]اورشليم،  حصار كان سيمون هذا، خلال فتر

ب المدينة عندئذ من أصدقائه أخذ  ،عندما اقتحم الجيش الرومان  الأسوار وخر 

أحجار بأدواته الحديدية الخاصة بالمهنة، وكمية  ومن بينهم قا ع  ،وفاءً له الأكتر 

ة من المؤن تكف  لزمن مديد  وغت   ونزلوا إلى شاديب مخفية تحت الأرض ،كبت 

 حفرها إلى أن صادفوا أرضا صلدة فحفروا . ظاهرة من فوقها
 
وهناك، استمروا ف

ه منجما تحت الأرض على أمل التقدم إلى أبعد ما يمكن على نحو يمكن الصعود من

ولكنهم بالتجربة انقطع رجائهم حيص لم . (219)إلى أرضٍ امنة وبذلك يلوذون بالفرار

سوى إحراز قليل من التقدم وبمشقة أيضا، حتّر أن مؤونتهم  (218)يتمكن المنجمون

                                                 
 " حماس"واضح أن فكرة الأنفاق التّر لجأت إليها الحركة المُسماة  -  219

 
 أيامنا هذه ف

 
ف

 ه
 
، ا فكرة أملتها  بيعة الأرض ف نهم من عمل ذلكفلسطي  

ِّ
مك
ُ
وهكذا كما كان . ذه البلاد التّر ت

 .هكذا يكون
هنا ليسوا أولئك الذين يتكهنون بالغيب، ولكن أولئك الذين يحفرون " المنجمون" -  218
 .المناجم
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 استخدامها بدأت تنفد
 
وعندئذ ظهر سيمون فوق الأرض . بالرغم من اقتصادهم ف

وهو يرتدى ثوبا أبيض وفوقه عباءة من  عند الموضع الذى كان فيه الهيكل من قبل،

 . ظانا أنه سيُدهش الرومان ويخدعهم (221)الأرجوان

  
 
 البداية  الحقيقة، وف

 
 أماكنهمبشدة اندهش ف

 
. أولئك الذين رأوه وتسمروا ف

بوا منه وسألوه مَن يكون؟ هم وعندئذ لم يشأ سي. ولكنهم بعد ذلك اقتر مون أن يُخت 

 Terentius Rufusوعندما هرعوا إلى ترنتيوس روفوس . همقبطانوأمرهم بإستدعاء 

 . الذى كان قائد الجيش هناك، أنر إلى سيمون وعرِف منه الحقيقة بالكامل
 
فوضعه ف

 . الأصفاد، وأخطر تيطس بالقبض عليه

ب على  غيانه اللأحصر  الله هذا الرجل  ،هكذا و  
َ
المرير الذى وحسى  يُعاق

م نفسه. الذين كانوا ألد أعدائه أولئكمارسه ضد بتّ  و نه، على يدى 
َ
دون لهم  وسل

ب (222)قهر له، بل  واعية
َ
ين بمحاولة الهروب إلى نه لأ و . ليُعاق اتهم با لا يهودا كثت 

بريةالرومان  يرة ل تفلت من الغضب الإلهى .وقتلهم بت  ول العدالة . لأن الأعمال الش 

عاقِ 
ُ
كونهاالإجتماعية أضعف من أن ت  ... ب الذين يتر

ِ  .الرومان خضع لنقمة مون هذا عندما قد أدرك سيو 
حصر 
ُ
 سيمون إلى قيصر وا

فأمر  ،(221)مصفدا بالأغلال عندما كان راجعا إلى قيصرية التّر على شاطىء البحر

 . بروما الذى سيتم بهذه المناسبة (227)نصرال ببحفظه لموك

+   +   + 

                                                 
سيظهر "وقد سبق أن قال معلمنا مار بولس الرسول ". المسيح" بعا ليُوهِم البسطاء بأنه  -  221
ونكث" مسحاء كذبة"بينكم   .ت 
أن يَظهر أمام البسطاء أنه فدى رجاله، بتسليم نفسه " المنفرد" بعا أراد سيمون بظهوره  -  222

 كل زمان ومكان، وعلى ". مسيح الرب"سينجيه بوصفه " الله"وأن . هو وحده
 
وهكذا، النسان ف

 نظر الناس و بق
 
يرة ف ا لوصايا اختلاف الأديان، يرى أن كل أعماله صوابٌ تام، حتّر لو كانت ش 

 .!!عليها" ختم تصديق"لبد أن يكون بمثابة " الله"وأن تدخل . الله نفسه
، التّر على البحر المتوسط -  221  .أى قيصرية فلسطي  
يُعلن به القادة العسكريون عندما يرجعون من حملاتهم العسكرية، " موكب انتصارى"وهو  -  227

 حملتهم، ويعرضون أمامه الأش 
 
 .ى والأسلاب والغنائمأمام قيصر انتصارهم ف
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  يوسفوسوبعد ان يعرض ]
 
ن عمله م السابعكتابه الفصل الخامس من  ف

وصفا لموكب الظفر، وللغنائم التّر كانت تتدفق فيه  " الحرب اليهودية"المُسَم  

حِرَت
ُ
 :يقول[. كنهر، وللأشى، ورؤوساء المدن التّر د

 العرض"
 
ء ف خِذ من اورشليم فكان يفوق كل سى 

ُ
المائدة [ فهو. ]أما ما ا

م من أن بعضا منها والشمعدانات الذهبية على الرغ. الذهبية التّر تزن وزنات عديدة

نتر ع، وعددها سبعة وتمثل كرامة السبت عند اليهود
ُ
 . قد ا

 معبد جوبيتر كابيتولس حيص توقف الموكب  
 
ا كان نهاية هذا الموكب ف وأخت 

. ئد الأعداءحي   قدوم شخص ما يزف نبأ مقتل قا كما جرت العادة لبعض الوقت إلى

 موكب وكان هذا القائد هو سيمون ابن جيوراس الذى كا
 
قتيد بي   الأشى ف

ُ
ن قد ا

ب من 
 
الظفر هذا حيص وُضِع حبل حول عنقه وتم جره إلى موضع ملائم وهو يُعذ

ون ابتهاجا .. الذى يجرونه، ثم قتلوه  وهناك هلل الحاصِ 

ولكن هل تاب اليهود ورجعوا إلى الرب؟ وهل صدقوا السيد المسيح بعد    

 .تمام كلامه حرفيا؟

سنة الثامنة عش  من حُكم تراجان قام اليهود بثورة أخرى، هلك فف  ال. كلا      

 أثنائها عدد غفت  
 
 . منهم ف

ا أمر هادريان بإجلاء جميع اليهود الذين بقوا حتّر الفقراء والمُعدمي         وأخت 

ت المدينة تقريبا من الشعب اليهو . عن اورشليم خلِي 
ُ
 موضعها . ىدوا

 
ت ف وبُنِي 

 لجوبيتر فوق موقع الهيكل  ."إيليا"مان  هو مدينة أخرى بإسم رو 
ٌ
د معبد يِّ

ُ
وش

ما بعد الملكة هيلانة أم يوهو كما نعرف ذلك الذى هدمته ف. اليهودى القديم

ص
ِّ
ل
َ
ا ور قنسطنطي   وا تبحص عن صليب المُخ  .المت 
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 لليهود يوسفوستعليق على خطاب ]

     [(للمعرب)

 

 
 
 ،امام السور الثالص والقديموسفوس كيف وقف ي  (8/4/ )و ( 8/7/ )رأينا ف

ح لهم فيه مواقف ي ،جه إليهم خطابا مستفيضا يخا ب من هناك بتّ  أمته ويُو  ش 

شعب اشائيل عت  التاري    خ القديم ومواقفهم المتباينة من الله، وكيف كانوا يجلبون 

ثم بتوبتهم ورجوعهم إلى الله و اعتهم  ،بعصيانهم وتمردهم غضب الله عليهم

وكيف أن . لمشيئته كانوا يستدرون مرة أخرى مراحم الله الغافرة لهم وخضوعهم

نصرتهم على أعدائهم كانت دائما تتحقق عت  تاريخهم كله عندما يبسطون إليه 

التهم العديمة الجدوى على وناشدهم أن يكفوا عن العتماد على ذواتهم و . اياديهم

وص لسيما وأن ش  . رب سلمياوأن يُصغوا إلى عرض تيطس ويوافقوا على إنهاء الح

فة وغت  مجحفة  .تيطس كانت مش 

 

 الحقيق  ة، خط  اب 
 
 -ع  لى الص  عيد الس   ياسى  -ه  ذا يمك  ن أن يُعَ  د  يوس  فوسوف

إثب   اص للهِم   م وإض   عاف لل   روح الو ني   ة ولمعنوي   ات الش   عب ع   لى نح   و يجعل   ه موض   ع 

 .وجبا للإعدامالعظم وقت الحرب ومن ثم يكون مستإتهام بالخيانة 

 

  يوس    فوس ولك    ن
 
ك    و تّ    واق    ع الأم    ر ي    تكلم كرج    ل س    ياسى ول هن    ا ل    م يك    ن ف

شِ  خ       ائن لو ن       ه وش       عبه وديانت       ه،
ُ
  -ب       ل ك       ان  ،(224)فق       د جاه       د عس       كريا إلى أن ا

 
ف

اس تغراقه الش  ديد بالش  عور والفع  ل والحاس  يس والواق  ع الملم  وس الي  ومى ع  لى الأرض 

                                                 
 .أنظر تاري    خ حياته بالمقدمة -  224

http://coptic-treasures.com



أى أن  ه ك  ان . ل  دارس والم  ؤرخي  تكلم ب  روح الع  الِم وا -لمحن  ة ش  عبه وو ن  ه وب  تّ  جلدت  ه 

يتكهن على نحو ما يُعرف اليوم بالتكهن العلم بالأح دان المتوق ع ح دوثها ترتيب ا ع لى 

مات والمُعطي     ات القائم     ة فع     لا ع     لى الأرض أمام     ه، وم     ن اس     تقرائه لمجري     ات 
َ
المُسَ     ل

 أيامن ا ه ذه بإص طلاح . الأمور عت  التاري    خ
 
تق دم ال"وكأنه كان يس تخدِم هن ا م ا يُع رف ف

أو إع   ادة انتش   ار  للتعب   ت  ع   ن النس   حاب حقن   ا ل   دماء الم   دنيي   الأبري   اء " نح   و الخل   ف

 ك    لا م    ن ت   يطس و . ومنع   ا للإنتح    ار الجم    اعى
 
ق    د  يوس    فوسولع   ل م    ا يؤي    د رأني ه   ذا أن

  والمق    اتلي   والمس    لحي   م    ن اليه    ود أنه    م إن أرادوا 
ى الف    ير ناش    د صِاح    ة وم    رارا مث    ت 

ل  وا الم  دنيي   حرص  ا ع  لى س  لامة البري  اء، أو أن الح  رب فليخرج  وا خ  ارج الس     
وار، ويعتر

ح  ون ع  ن المدين  ة عوا الم  دنيي   يت  
َ
ن  ا الي  وم بفص  ل الم  دنيي   . ي  د ع  ن أى ناش  دهم بتعبت 

نا اليوم ما،ح تماولكن واض. المقاتلي    وا  ،وأيضا بتعبت  أنهم عن عمد وسبق إصِار أج ت 

ذا فحس  ب، ب  ل كم  ا ن  رى الي  وم م  ن ل  يس ه  . الم  دنيي   ع  لى أن يكون  وا دروع  ا بش   ية له  م

ة للس لاح، ب ل واس تخدام  ء مس تتر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام المعاب د كمخ ان 

 الق رن الأول الم  يلادى 
 
و الف ير  اليه  ود ف المعب د ذات ه للصر   ب من ه، هك ذا اس  تخدم مث ت 

 ذل  ك الزم  ان بالنس  بة لليه  ود كالكعب  ة بالنس  بة للمس  
 
، لمهيك  ل اورش  ليم ال  ذى ك  ان ف ي  

ة عام      ة للآه       الى رأين      ا  ه      ذا اس      تخدموه كم      ا ل      يس فق      ط كس      احة للقت      ال ب      ل وكمق      ت 

وبينم  ا ك  ان ت  يطس ال  وثتّ  الأم  م بتعب  ت  اليه  ود يس  تخدم القواع  د الش   يفة . والأجان  ب

، ويس   عى  للح   رب والقت   ال، وا ان تك   ون الح   رب م   ع العس   كريي   ول   يس م   ع الم   دنيي  

و .. اظم    ا ف    رص غ    يظ ق    وادهكإلى الحف    اظ ع    لى س    لامة الم    دنيي     ا م    رارَ  الف    ير  ك    ان مث    ت 

 ن يُ اليه    ود الق    ارئي   للت    وراة يرفض    ون س    ائر الع    روض الس    لمية ويقتل    ون ك    ل مَ    
 
فك    ر ف

وح عن المدينة من المدنيي     
 .السِلم او يحاول الت 
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ك ان هن ا مث ل بلع ام ب ن بغ ور ي تكلم رغم ا   يوسفوسوإنتّ  أرى من جانب اخر أن 

ش   عب اشائي   ل بع   ي   مفتوح   ة ت   رى وتق   رأ م   ا س   طرته ي   د  عن   ه بقض   اء الله الق   ادم ع   لى

 .القدير كمصت  لهذه الأمة الشقية

 

ما يندرج وبي   عتيد أن يكون على أية حال ستظل التفرقة بي   التنبؤ بما هو 

الخيانة الو نية قضية خالدة منذ ما حدن لرميا النتّ  وإلى انقضاء اب ب تحت

ووقتها يكون الحدن ذاته قد صار تاريخا . الدهر، من العست  حلها قبل تمام الحدن

 .مرويا، ولو تكرر ما يُشبهه لحدن  كما حدن قبلا
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